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 مقدِّمة: 

اء زوجين، توالدت منهما        الحمد لله ربِّ العالمين، خلق الإنسان في أحسن تقويم، وجعل آدم وحوَّ

ولسان  الخلق،  سيِّد  على  لام  والسَّ لاة  والصَّ يَّة،  رِّ الذُّ بهم  وانتشـرت  الأرض  بهم  وعمرت  البشـريَّة، 

دق سيِّدنا محمَّد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين، وبعد:   الصِّ

عنه         يكتب  الَّذي  الأمر  يتناول  أن  ودارس  باحث  كلِّ  على  توجب  العلميِّ  البحث  قواعد  فإنَّ 

دٍ كامل يستطيع معه الوصول إلى الحقيقة، وإنَّ  بموضوعيَّة تامَّة بعيداً عن الأهواء والآراء المسبقة، بتجرُّ

طح في كلِّ عصـر؛ وخصوصاً إذا كانت  َّتي تطفو على السَّ الحكمة تقتضي أن نتناول أهمَّ الموضوعات ال

بدَّ  لا  عندها  بهات،  الشُّ أو  التَّساؤلات  تثير  الموضوعات  في تلك  والغوص  وبحثها  تحليلها  من   

دِّ عليها حسب المنهج العلميِّ المتَّبع والمعتمد لدى أهل العلم والمعرفة.   تفصيلاتها، والرَّ

حوله   يطرح  مَنْ  آخر  زمان  في  ظهر  زمانٌ  عليه  عفا  كلَّما  جديد،  قديم  موضوع  المرأة  وموضوعُ 

من   عنه  يتمخَّض  ما  بسبب  النَّظير،  منقطع  بشكلٍ  اليوم  يثُاَر  موضوع  وهو  النِّقاش،  دُ  ويجدِّ التَّساؤلات 

الحقيقة،  وتظهر  الرُّؤية،  لتتَّضح  والبحث؛  الدِّراسة  إلى  الباحثين  تحوج  دة،  متعدِّ معاصرة  مشكلات 

 ويدفع الإشكال الحاصل في أيِّ مسألة مفترضة. 

 ( ينيَّة  الدِّ سة  وريَّةوللمؤسَّ السُّ العربيَّة  الجمهوريَّة  في  الأوقاف  حقيقة وزارة  بيان  في  دائماً  بقْ  السَّ قدََمُ   )

َّتي  ال الملابسات  وتفكيك  للمرأة،  الإسلام  تكريم  حقيقة  بيان  ومنها:   ، وجلَّ عزَّ  الله  أنزله  كما  الإسلام 

 وما يتعلَّق بها. اعترضت موضوعات المرأة 
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الَّذي  الأمر  الحقيقة،  بتعكير صفو  وقاموا  المرأة،  من  نحو الإسلام وموقفِهِ  الاتِّهام  الكثيرُ أصابعَ  ه  فوجَّ

ينيَّة   الدِّ سة  المؤسَّ تقوم  أن  الجامع  -استدعى  العصريِّ  التَّفسير  المختلفةمن خلال   -وبرامجها وخططها 

عقولاً  بذلك  فأيقظت  الحقيقة،  معالم  وتوضيحِ  المرأة،  عن  الحديث  تعتري  َّتي  ال بهات  الشُّ كلِّ  بتفنيدِ 

أصابتها الغِشاوة والفهمُ الخاطئ حيناً من الزَّمن، وردَّتْ على المغرضين وأهل الزَّيف باطلهم، وأنارت 

بالية،  تقاليد وموروثات  َّتي حكمتها  ال الخاطئة  والمعتقدات  الأفكار  ليقلعوا عن  للنَّاس؛  الحقيقة  طريق 

تقال أنَّ  وأنَّ وليعلموا  الله،  أوامر  غير  النَّاس  وأعمال  الإسلام  مبادئ  غير  الغرب  أجندات  أو  رق  الشَّ يد 

والباطل،  الحقِّ  من  خليطاً  أو  باطلاً  تكون  قد  والتَّقاليد  له،  يحكم  ولا  عليه  يحكم  شاع  مهما  العرف 

 والفيصل والحكم في ذلك كلِّه كتاب الله وسنَّة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. 

َّتي استمدَّت من كتاب  بهات، ويوضح الحقيقة ال در، ويدفع الشُّ ويجدُ النَّاظرُ في هذا البحث ما يثلج الصَّ

 الله عزَّ وجلَّ وسنَّةِ النَّبيِّ المصطفى صلَّى الله عليه وسلَّم. 

ة بالمرأة( من كتاب الله عزَّ وجلَّ في   وانطلقت فكرة كتابة هذا  البحث بعد تفسير الآيات الكريمة )الخاصَّ

حت الكثير من المفاهيم عند النَّاس،   حلقات التَّفسير العصريِّ الجامع على شاشات التَّلفزة، والَّتي صحَّ

ادة العلماء والمثقَّفون بأن نجمعها في كتاب خاصٍّ يكون بين أيدي الباحثين عن الحقيقة.   وطالب السَّ

 

القول والعمل، والله سبحانه من وراء القصد، والحمد لله وختاماً:   داد في  التَّوفيق والسَّ نسأل الله تعالى 

 ربِّ العالمين. 

 

يِّد تَّار السَّ د. محمَّد عبد السَّ
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 تمهيد:

آدَمَ﴾  :  جل جلالهيقول الله   بنَيِ  مْناَ  كَرَّ [70]الإسراء:﴿وَلقََدْ 
الَّذي ، والمرأةُ ه(1)  المخلوق  ي 

؛ لذلك كان لا بدَّ من استعراض أهمِّ ما يتعلَّق بالمرأة   نال مع الرَّجل هذا التَّكريم بلا شكٍّ

الأمم   عند  وبعده،  الإسلام  قبل  المرأة  حال  تفنيد  من  بدَّ  لا  ولكن  المبحث،  هذا  في 

ابقة وعند العرب.   السَّ

ابقة على  الإسلام:  حال المرأة لدى الأمم القديمة والحضارات والتَّشريعات المختلفة السَّ

 المرأة في عصر الفراعنة:

احتلَّت المرأة في مصر القديمة )عهد الفراعنة( مكانة مرموقة، وتمتَّعت ببعض الحقوق  

َّتي   ال الأمم  من  كانت  المصريَّة  الأمَّة  أنَّ  إلاَّ  الحكم،  وحقِّ  الإرث  وحقِّ  التَّملُّك  كحقِّ 

خليفة   وأنَّها  الخطيئة،  تلك  وسبب  علَّة  هي  المرأة  وأنَّ  الخطيئة،  عقيدة  فيها  شاعت 

يطان، وأنَّه لا نجاة للرُّوح إلاَّ بالنَّجاة من حبائل المرأة  . (2)الشَّ

فيمكن   ديئة،  الرَّ العادات  من  مجتمعاتهم  تخلُ  عن  ولم  فضلاً  أخته،  ج  يتزوَّ أن  للرَّجل 

َّتي كانت هاجس المصريِّين لقرون طويلة، ولم يستطيعوا أن   ال أسطورة النِّيل المشهورة، 

 رضي الله عنه. يتخلَّصوا منها إلاَّ في عهد عمر الفاروق 

فقد جاء المصريُّون لعمرو بن العاص رضي الله عنه عند فتح مصر قائلين: إنَّ لنهر النِّيل   

سُنَّة وعادةً لا يجري ماؤه إلاَّ بها، وهي أنَّهم يأخذون فتاةً من أبويها يجعلون عليها الحليَّ  

أمير   إلى  عنه  الله  رضي  العاص  بن  عمرو  فكتب  النِّيل،  في  ويلقونها  الثِّياب  وأفضل 

ع  )من  للنِّيل:  المشهور  خطابه  فكتب  عنه،  الله  رضي  الخطَّاب  بن  عمر  الله  المؤمنين  بد 

 
 (. 197-15/196انظر: التفسير العصري الجامع )  (1) 
 ( حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ـ عباس محمود العقاد. 2) 
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أمير المؤمنين عمر إلى نيل مصر: أمَّا بعد: فإنَّك إن كنت إنَّما تجري من قبِلَِكَ فلا تجرِ، 

اقة في  وإن كان الله الواحد هو الَّذي يجُْرِيكَ فنسأل الله تعالى أن يجُرِيكَ(، وقال: ألقِ البط

َّتي كانت ضحيَّتها دائماً  (1) النِّيل، فأجراه الله في ليلة واحدة يِّئة ال ، وقطع الله تلك العادة السَّ

 امرأة. 

ومريَّة والبابليَّة والآشوريَّة(: افدين: )الحضارة السُّ  المرأة في بلاد الرَّ

لعة تباع وتشترى، وتعرض أحياناً للدّعارة   كانت مكانتها عندهم متردِّية جدّاً، فكانت كالسِّ

"ول   ؛والبغاء فيقول  الجنسيَّة،  العلاقات  من  كبير  بقدر  البابليُّون  سمح  فقد  للمال،  طلباً 

الزّهرة  (2)ديورانت" هيكل  في  تجلس  أن  بابليَّة  امرأة  لكلِّ  ينبغي  البابليِّ  القانون  )في   :

ةً في حياته يَّة لقاء ذلك(. ويقول  "مليتا" مرَّ ا، وأن يواقعها رجلٌ غريب يلقي إليها قطعة فضِّ

: )وذلك لترضى عنها آلهة "مليتا"، وليس لهذه المرأة أن (3)المؤرِّخ اليونانيُّ "هيرودوت"

 ترفض من يطلبها ما دام قد رمى إليها المال(. 

با في  "عشتروت"  معبد  المعبد،  وكان  لزائري  يتقدَّمن  اللَّواتي  بالبغايا  يمتلئ  القديمة  بل 

"فينوس" معبد  إلى  حياتها  في  الأقلِّ  على  ة  مرَّ م  تتقدَّ أن  امرأة  كلِّ  زائرٌ   ؛وعلى  ليواقعها 

 . (4)للمعبد

، فيأتي الرَّجل ومعه الفتيات، ويفتتح المزاد   أمَّا الزَّواج عندهم فكان أشبه بالمزاد العلنيِّ

له زوجةً  المرأة  تكون  أكثر  يدفع  ومن   ، يقيم  (5) بأجملهنَّ )كان  فرانك":  "لويس  يقول   ،

البابليُّون في كلِّ عام في المدينة سوقاً، فيذهب الفتيان إليه ويشترون النِّساء بالمزاودة في  

 
 ( تفسير ابن كثير وتاريخ ابن عساكر. 1) 
 عبد الله مرعي محفوظ.  -( حقوق وقضايا المرأة في عالمنا المعاصر 2) 
 محمود عبد الحميد محمد.  -بين الإسلام والديانات الأخرى حقوق المرأة  ( 3) 
 . المرجع السَّابق ( 4) 
 عبد الله مرعي محفوظ.  -( حقوق وقضايا المرأة في عالمنا المعاصر 5) 
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 . (1)ثمنهنَّ لإدارة البيت والقيام بما تتطلَّبه الحياة الزَّوجيَّة(

ا المرأة  بلعنة الآلهة وبها مسٌّ  وكانوا يعتقدون أنَّ  َّتي لا تتزوَّج ولا تحمل تكون مصابةً  ل

بابل،   في  حر  السِّ انتشار  القرآن عن  ثنا  والطَّلاسم، وقد حدَّ للرُّقى  يطان، وتحتاج  الشَّ من 

وتعالى:   سبحانه  هَارُوتَ  فقال  ببِاَبلَِ  المَْلكََينِْ  عَلىَ  أنُزِْلَ  وَماَ  حْرَ  السِّ النَّاسَ  ﴿يعَُلِّمُونَ 

[102]البقرة:  وَماَرُوتَ﴾  
للتَّخلُّص من  (2) بدَّ من موتها  فلا  الطَّلاسم  بعد  فإذا ظلَّت عاقراً   ،

 لعنتها. 

كما أنَّ الزَّواج الَّذي لا يسُفِرُ عن مولود خلال عشر سنين يعَُدُّ مفسوخاً، ومن حقِّ الرَّجل  

أن يطلِّق امرأته متى شاء، أمَّا إذا أبدت المرأة رغبةً في الطَّلاق من زوجها فإنَّها تطُرَح في 

وارع لتتعرَّض للمهانة والفجور  . (3) النَّهر لتغرق، أو تطُرَد نصفَ عاريةٍ في الشَّ

"حمورابي" قانون  في  إلى  (4)وجاء  عنها  بدلاً  غيرها  بنتاً  م  يقدِّ أن  امرأةً  يقتلُ  مَنْ  )على   :

م له قيمتها من المال(. ولم يكن على قاتل المرأة عقابٌ غيرُ هذا.   وليِّها، أو يقدِّ

ينيِّين القدماء:  المرأة عند الصِّ

ينيِّ الحقُّ في   عادة والمال، وللصِّ َّتي تغتال السَّ كانت تشَُبَّه المرأةُ عندهم بالمياه المؤلمة ال

وإذا مات   الحياة،  قيد  يدفنها وهي على  أن  في  الحقُّ  وللزَّوج  يبيع زوجته كالجارية،  أن 

 . (5) زوجها أصبح لأهل الزَّوج الحقُّ فيها، فتوُرَثُ كالثَّروة

 

 

 

 
 عمر رضا كحالة.  -( المرأة في القديم والحديث 1) 
 (. 282-1/274انظر: التفسير العصري الجامع )  (2) 
 محمود عبد الحميد محمد.  -الإسلام والديانات الأخرى حقوق المرأة بين ( 3) 
 د. أحمد الحجي الكردي.   -( المرأة في ضوء الشريعة الإسلامية 4) 
 أحمد الحموي.  -دستور حياة المرأة ( 5) 
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 المرأة عند الهنود:

مُّ والأفاعي والنَّار أسوأ من   يقول الهنود القدامى: )ليست الرِّيح والموت والجحيم والسُّ

أو   زوجها  أو  أبيها  عن  الاستقلال  في  حقٌّ  "مانو"  شريعة  في  للمرأة  يكن  فلم  المرأة(، 

والمرأةُ   زوجها،  أقارب  من  رجلٍ  إلى  تنتمي  أن  وجب  جميعاً  هؤلاء  مات  فإذا  ولدها، 

بالحياة بعد وفاة زوجها، بل يجب أن تموت   لها حقٌّ  عندهم قاصرٌ طيلة حياتها، وليس 

 ةٌ في موقدٍ واحدٍ. معه، أو تحرق معه وهي حيَّ 

الدِّ  رجال  أو  وكان  بالمطر  تأمر  أو  عنهم  لترضى  للآلهة  قرباناً  المرأة  يقدِّمون  الهنود  ين 

 زق. الرِّ 

أو جزءاً منها، وانتشر في    ة عندهم كانوا يعبدون المرأة العارية،ينيَّ وبعضُ رجال الفرق الدِّ 

الشَّ  من  طاغية  موجاتٌ  الجنسيَّ البلاد  في  هوات  الأمر  بهم  وصل  وقد  والخلاعة،  ة 

 . (1)الانحطاط إلى المقامرة بزوجاتهم على طاولات القمار

 ين(:المرأة عند الإغريق )اليونانيِّ 

اليونانيِّ  قدامى  مصانة  عند  المرأة  كانت  من  ين  لزوجها  ملازمتها  تعَُدُّ  وكانت  وعفيفة، 

قيمة   انحدرت  حتى  طويل  وقت  ذلك  على  يمض  لم  ولكن  رف،  والشَّ النَّجابة  أمارات 

من   رجساً  تعدُّ  مضطهدة،  مهانة  ذليلاً،  مخلوقاً  فأصبحت  كبيراً،  انحداراً  عندهم  المرأة 

الشَّ  الدَّ عمل  من  خلقت  أنَّها  ويعتقدون  مائدة  يطان،  على  يجالسونها  فلا  الأسفل،  رك 

 .(2) عام، وإذا وضعت طفلاً دميماً قتلوها وقضوا عليهاالطَّ 

التَّ  عليها  وحرَّموا  وتشُترى،  تبُاع  سلعةً  وكانوا  وكانت  الميراث،  من  ومنعوها  علُّم، 

افه من أمور الحياة،   في التَّ يزوِّجونها بغير رضاها، ولا يحقُّ لها أن تعقد بيعاً أو شراءً إلاَّ 

 
 أحمد الحموي.   -د. أحمد الحجي الكردي، دستور حياة المرأة   -المرأة في ضوء الشريعة الإسلامية ( 1) 
عبد الربّ عبد التـّوّاب، وانظر: المرأة في ضوء الشريعة الإسلامية للدكتور أحمد    -( عمل المرأة وموقف الإسلام منه  2) 

 الحجي الكردي. 
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: أنَّ  (1) ة أمام المحاكم، وكان من قانون "صولون" الإغريقيّ ولا يحقُّ لها أن ترفع أيَّ قضيَّ 

 َّ  ذي يقوم به الإنسان تحت تأثير المرأة يكون عملاً باطلاً قانونياًّ. العمل ال

بكلِّ   واضطهادها  المرأة  إهانة  في  نظرهم  وجهة  عن  يعبِّرون  وكُتَّابهم  فلاسفتهم  وكان 

ف في  صفاقة،  والانهيار  للأزمة  ومصدر  منشأ  أكبر  هو  المرأة  وجود  )إنَّ  "سقراط":  يقول 

العصافيرُ   منها  تأكل  تشبه شجرة مسمومة، ظاهرها جميل، ولكن عندما  العالم، والمرأة 

 .(2) تموت حالاً(

الشُّ  )إنَّ معظم  "هيرودوت":  النِّ وقال  العالم من صنع  )إنَّ  رور في  "أرسطو":  ساء(، وقال 

جل أعلى درجةً  ، وإنَّ الرَّ لليونانيِّ   يِّد، والعامل للعالم، والبربريِّ جل كالعبد للسَّ المرأة للرَّ 

 .(3) من المرأة(

ار ولدغة الأفعى،  ن من أن نعالج حرقة النَّ ا "أندروكسي" فيصف المرأة قائلاً: )قد نتمكَّ أمَّ 

 . (4)ئة الأخلاق أيُّ علاج(يِّ ولكن ليس للمرأة السَّ 

أت  وشاعت   الفاحشة في بلاد الإغريق، وأصبحت أمراً مألوفاً، وانتشرت دور البغاء، وتبوَّ

ياسة والأدب،  ، وأصبحت دُورُهم مراكز للسِّ البغايا مكانة مرموقة في المجتمع الإغريقيِّ 

الرَّ  بين  المحرَّمة  العلاقة  الشُّ وشرَّعوا  بينهم  وشاع  والمرأة،  الجنسيُّ جل  واتَّخذوا  ذوذ   ،

والفنِّ التَّ  الأدب  باسم  العارية  و"أرستوجين"  ماثيل  "هرمردريس"  لتمثال  نحتهُم  ومنها:   ،

 ة. وهما في علاقة شاذَّ 

نتَّ  )إنَّنا  يقول:  "ديموستين"  لصحَّ وكان  والخليلات  للَّذة،  البغايا  اليوميَّ خذ  أجسامنا  ة،  ة 

الشَّ  الأبناء  لنا  ليِلَِدْنَ  الأمانة  رعيِّ والأزواج  على  تنطوي  عناية  ببيوتنا  ويعتنينَ  ين، 

 . (5) والإخلاص

 
 عبد الله مرعي محفوظ.  -( حقوق وقضايا المرأة في عالمنا المعاصر 1) 
 عبد العال محمد الجبري.  -( المرأة في التصور الإسلامي 2) 
 د. محمد أنس قاسم جعفر.  -( الحقوق السياسية للمرأة في الإسلام والتشريع المعاصر  3) 
 الفتاوى للشيخ محمد متولي الشعراوي. ( 4) 
 عبد الله مرعي محفوظ.  -( حقوق وقضايا المرأة في عالمنا المعاصر 5) 
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الزَّ  بإمكان  وأصبح  الأسرة،  عِقْدُ  الزَّ وانفرط  منزل  إلى  بخليلاته  الإتيان  ولا  وجيَّ وج  ة، 

وللزَّ  تعترض،  أن  للمرأة  يطلِّ يجوز  أن  الطَّ وج  بعد  وهي  شاء،  متى  زوجته  مقيَّدةٌ  ق  لاق 

تتزوَّ  فلا  إلاَّ برأيه،  الزَّ ج  أشرف  وإذا  لها،  يريده  من  لزوجته  وج    د  يحدِّ فإنَّه  الموت  على 

 .(1) وج الجديد بعده، ولا يجوز لأحدٍ الاعتراضالزَّ 

الحرِّ  بعض  المرأة  أعطوا  قد  كانوا  "أسبرطة"  أهل  أنَّ  تاريخهم:  في  الإغريقُ  ة  يَّ ويذكر 

إلاَّ  الحقوق،  بعض  "أسبرطة"  ومنحوها  سقوط  أنَّ  يعتقد  كان  "أرسطو"  الفيلسوف  أنَّ   

 ة. يَّ إعطاء المرأة الحرِّ   وهزيمتها كان بسبب

الرَّ  مقاسمة  على  المرأة  يجبر  "أسبرطة"  في  القانون  الحروب، وأصبح  في  القتال  جل 

من   زاويةٍ  في  ويطُرَح  ولادتهِِ  فورَ  مولودها  يؤخذ  حيث  وشفقتها؛  حنانها  المرأة  وسلب 

الشَّ  على  دُه  يعوِّ ذلك  أنَّ  منهم  اعتقاداً  ويتألَّم؛  يبكي  مظلمةٍ  غرفةٍ  وتحمُّل زوايا  جاعة 

 .(2) ةالمشقَّ 

 
 محمود عبد الحميد محمد.  -حقوق المرأة بين الإسلام والديانات الأخرى ( 1) 
 السنوسي. زغلول بن  -المرأة ( 2) 
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 ومان:المرأة عند الرُّ 

 ومان:  ز بين حقبتين تاريخيَّتين عند الرُّ نميِّ 

الحرِّ  فيها  المرأةُ  أعطيت  الأولى:  أحد،  الحقبة  من  سلطانٌ  عليها  يعد  ولم  الكاملة،  يَّة 

السِّ  كلِّ فكانت  في  للمرأة  فيها  قويت  يادة  فقد  السَّ   شيء،  هي  كلُّ وأصبحت  وترجع    يِّد، 

  ، عندهنَّ عبيداً  وأصبحوا  زوجاتهم،  من  يقترضون  الأزواج  وأصبح  إليها،  المعاملات 

الرُّ  القائد  "كاتو"  وأعلن  العصر،  ذلك  في  والبغاء  الفاحشة  هير جواز  الشَّ   ومانيُّ وانتشرت 

عامَّة بمرأى   جال والنساء عراةً في أماكن اقتراف الفاحشة، وانتشرت ظاهرة استحمام الرِّ 

النَّ  النَّ اس، ونالت مسرحيَّ ومشهد من  عند  كبيرةً  اس لتجسيدها  ة "فلورا" المعروفة حظوةً 

ليَّ الحرِّ  المطلقة  َّ لنِّ ة  ال المرأة هي  وكانت  العاريات،  للرَّ ساء  المهر  تدفع  إبرام  تي  لقاء  جل 

 .(1)يادة"عقدٍ معه يسمَّى: "عقد السِّ 

لاق أمراً ينُدَمُ عليه أو  في تلك الحقبة، ويقول "سينكا": )لم يعد الطَّ لاق بكثرة  وانتشر الطَّ 

امرأةً تزوَّجت عشرة رجال(، وذكر    ومان(، ويقول "مارسيل": )إنَّ ستحى منه في بلاد الرُّ يُ 

 .(2) الث والعشرين(وج الثَّ ة الأخيرة الزَّ "جروم": )أنَّ امرأةً تزوَّجت في المرَّ 

الثَّ  يمضِ الحقبة  لم  الحرِّ انية:  هذه  على  وقتٌ طويلٌ  المزيَّ يَّ   َّ ة  ال ُ فة  أ عند  عطِ تي  للمرأة  يت 

حتَّ الرُّ  امتُ ومان  أخرى،  حقبةٌ  تلتَهْا  واضطُ هِ ى  المرأةُ  فيها  حقُّ  هِ نت  لها  يعد  ولم  دت، 

حك، ويمنع عنها الكلام  ها كائن بلا روح، ويمنع عنها الضَّ ظرة إليها أنَّ ك، وكانت النَّ ملُّ التَّ 

يسمُّونه:  إلاَّ  حديد  من  قفلاً  فمها  على  يضع  البعض  وكان  ذلك،  منها  طلب  إذا   

اللُّ  أكل  من  محرومة  وهي  العقوبات  "الموسليير"،  أنواع  لأشدِّ  تتعرَّض  وكانت  حوم، 

 
 حسني شيخ عثمان.  -شقائق الرجال ( 1) 
 دستور حياة المرأة. ( 2) 
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 . (1)يطانة؛ لأنَّها أداة للغواية وأحبولة من حبائل الشَّ البدنيَّ 

أيِّ  في  تظهر  أن  للمرأة  قانون روما: لا يجوز  وإذا محكمة حتَّ   وحسب  بصفة شاهدة،  ى 

الحقُّ  لها  فليس  زوجها  تحت    مات  دائماً  تكون  أن  ويجب  ماله،  من  بشيء  تطُالب  أن 

 ى لو كان ابنهَا ولو كان صغيراً. وصاية رجلٍ، حتَّ 

الامبراطوريَّ  عهد  الرُّ وفي  فالرُّ ومانيَّ ة  العقوبات،  أنواع  أشدَّ  المرأة  تواجه  كانت  ومان  ة: 

الزَّ  يسكبون  وينطلقون  كانوا  الخيول  بذيول  ويربطونهنَّ   ، أجسامهنَّ على  المغليَّ  يت 

ويربطونهنَّ  سرعة،  النَّ   بأقصى  يسكبون  الزَّ بالأعمدة  حقِّ  ومن   ، فوقهنَّ يحكم  ار  أن  وج 

 .(2) همعلى زوجته بالإعدام في بعض التُّ 

ومان "شيسرون": أنَّ المرأة ضعيفة وقليلة الخبرة وناقصة العقل، ولذلك لا  ويرى فقيه الرُّ 

 . (3) بدَّ من نظام وصاية كاملٍ عليها

 المرأة عند الفرس: 

الفارسيَّ  المرأة  الفارسيَّ كانت  الأنظمة  أباحت  فقد  وائم،  السَّ بيع  تباع  بيتهِا،  أمَةً حبيسةَ  ة  ة 

الرَّ  له أن يحكم عليها بالموت  بيعها وشراءها، وكانت تحت سلطة  جل المطلقة، ويحقُّ 

الشَّ  العذر  في  المرأة  كانت  وإذا  رقيب،  أو  مؤاخذة  المنازل،    رعيِّ دون  عن  أبعدوها 

الخدمُ  لها  م  يقدِّ وحين  أحدٌ،  يخالطها  ولا  البلدة،  خارج  صغيرة  خيمة  في  وجعلوها 

سوا  يتنجَّ القماش؛ خوفاً من أن  بلفائفَ من  يلفُّون أنوفهَم وآذانهَم وأيديهَم  الطَّعامَ كانوا 

 . وا الأشياء المحيطة بهنَّ وهنَّ أو مسُّ  إذا مسُّ

الفارسيَّ  الأنظمة  الزَّ وأباحت  النَّ ة  من  بالمحارم  كالأمَّ واجَ  والبنات  سب  والأخوات  هات 

ج ابنته ثمَّ والعمَّات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، حتى إنَّ "يزدجرد الثَّ   اني" تزوَّ

 
 د. محمد عبد العليم مرسي.   -الإسلام ومكانة المرأة ( 1) 
 المرأة في التصور الإسلامي ـ عبدالعال محمد الجبري. ( 2) 
 المرأة عند الرومان د. محمود سلام زناتي. ( 3) 
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جاً بأخته  . (1)قتلها، و"بهرام جوبين" كان متزوِّ

ا  اس وُلدِوا سواءً لا فرق بينهم، ولمَّ أنَّ "مزدك" أعلن أنَّ النَّ   (2)انيُّ هرستمة الشَّ ويذكر العلاَّ 

فوس على حفظه وحراسته كان ذلك أهمَّ ما تجب فيه  ساء ممَّا حرصت النُّ كان المال والنِّ 

اس شركة فيه كاشتراكهم في  ساء وأباح الأموال، وجعل النَّ المساواة والاشتراك، فأحلَّ النِّ 

والنَّ  الدَّ الماء  هذه  ولقيتَْ  والكلأ،  الشَّ ار  عند  فأخذ  عوةُ  قبولاً،  والمترفين  والأغنياء  باب 

هوات،  "قباذ" يناصرُها ويؤيِّدُها حتَّ  الشَّ "فارسُ" في الفوضى الخلقيَّة وطغيان  ى انغمست 

 .(3) جلُ لا يعرف ابنهَُ، ولا الابنُ أباهُ ى صار الرَّ حتَّ 

 المرأة عند اليهود:

التَّ  عنها، ولا ينبغي ائتمانها على سرٍّ أو أمر حرُّز منها والابتعاد  المرأة عندهم لعنةٌ ينبغي 

َّ وراة التَّ عندهم، وقد جاء في التَّ   هامٍّ  تي هي  حذير منها: )فوجدت أمرَّ من الموت المرأة ال

الح أمام الله ينجو منها(  .(4) شباك وقلبها أشواك ويداها قيود، والصَّ

البشريَّ  - خطيئة  عن  المسؤولة  هي  َّ والمرأة  ال فهي  اليهود،  عند  الأولى  أعطت ة  تي 

الشَّ  من  الشَّ آدم  تلك  من  بالأكل  المرأةَ  أغرت  الحيَّة  )إنَّ  منها:  ليأكل  جرة، جرة 

فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلهَا أيضاً فأكل معها، فانفتحت أعينهما،  

 هما عريانان(. وعلما أنَّ 

 جل ابنته أمةً لا تخرج كما يخرج العبيد(. والمرأة تباع وتشترى: )إذا باع الرَّ  -

جل: )إذا حبلت امرأة وولدت ذكراً نجاسة ولادة الأنثى ضعف نجاسة ولادة الرَّ  -

تقيم ثلاثة وثلاثين يوماً في دم تطهيرها، وإذا ولدت    ام، ثمَّ تكون نجاسته سبعة أيَّ 

 
 تاريخ الطبري. ( 1) 
 الملل والنحل للشهرستاني. ( 2) 
 تاريخ الطبري. ( 3) 
 . التوراة: سفر الجامعة ( 4) 
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 ين يوماً في دم تطهيرها(. ة وستِّ تقيم ستَّ  أنثى تكون نجسة أسبوعين، ثمَّ 

البنت عندهم إلاَّ  - الذُّ لا ترث  بنون   عند فقد  كور فقط: )أيُّما رجل مات وليس له 

 تنقلون ملكه إلى ابنته(. 

د عزمه على مفارقتها  لاق حرمت عليه معاشرة زوجته، فبمجرَّ وج الطَّ متى نوى الزَّ  -

 وجب عليه الإسراع إلى طلاقها. 

 نا. ى لو ثبت عليه الزِّ جل، حتَّ لاق مهما كانت عيوب الرَّ ليس للمرأة أن تطلب الطَّ  -

الشَّ  - تعلُّمُ  المرأة  على  الشَّ يمنع  المرأة  تعليم  ويعدُّ  اللُّ ريعة،  كإلقاء  إلى  ريعة  ؤلؤ 

 الخنازير. 

 ج أخا زوجها. يفترض على المرأة الأرملة أن تتزوَّ  -

 ، وشهادةُ مئةِ امرأةٍ تعَدِلُ شهادةَ رجل واحد. المرأة كائن شيطانيٌّ  -

 يسمح   يمرَّ بين امرأتين أو كلبين أو خنزيرين، كما يجب ألاَّ جل ألاَّ يجب على الرَّ  -

 رجلان بأن تمرَّ امرأةٌ بينهما أو كلب أو خنزير. 

-  َّ ال ياَلسَِ  الطَّ المرأةُ  اليهودُ للصَّ لا يجوز أن تلمس  يلبسها  لاة، وإذا فعلت ذلك تي 

 فلا يجُزئ غسلهُُ، بل لا بدَّ من استبداله. 

 بةٌ مملوءة بالغائط. لمود: المرأةُ هي حقيفي التّ  -

لم   - وإن  بعد زواجها،  رأسِها كاملاً  تحلِقَ شعرَ  أن  تزوَّجت  إذا  المرأة  يجب على 

 .(1) تفعل فلزوجها الحقُّ في طلاقها

مِّ  الذَّ من  حدٍّ  إلى  الأمر  بهم  ويصل  المرأة،  إلى  اليهود  نظرة  من  فيض  من  غيض    وهذا 

 جز القلم عن كتابته، ويستحي المرء من ذكره. ا يعوالإساءة للمرأة يندى له الجبين، ممَّ 

َّ والسُّ  الباحثون والمستشرقون دائماً بالمرأة في الإسلام،    لماذا يهتمُّ   ذي يطرح نفسه:ؤال ال

الصِّ ويصوِّ  من  لها  أساس  لا  وتساؤلات  أوهام  نحو  نقدهم  سهام  يسلِّ حَّ بون  ولا  طون  ة، 

 
 تعاليم التلمود اليهودية. دول ديورانت، و   -( قصة الحضارة 1) 
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ازدواجيَّ الضَّ  تظهر  هنا  اليهود؟؟!!  عند  المرأة  على  عالميّ وء  المعايير  المحافل  اً  ة  وفي 

النَّ وليَّ الدَّ  بتعاليم الإسلام عند  الجهلُ  المثقَّ اس، وفي مقدِّ ة، ويتجلَّى  الكثير من  فين  متهم 

 للأسف. 

 َّ ذي قدَّمناه عن المرأة عند اليهود هو تعاليمُ التُّلمود الفاسدة  وتجدر الإشارةُ إلى أنَّ هذا ال

سيِّ  على  لة  المنزَّ الله  شريعة  في  وليس  المرأة،  تجاه  المنحرفة  عليه  وآراؤه  موسى  دنا 

 لام. السَّ 

ِّ المرأة في القارَّ   ة:يَّ ة الأوروب

 ّ الأورب كلِّ يُّ عزا  عن  مسؤولة  وعدُّوها  شرور،  من  فيه  يعانون  ما  كلَّ  للمرأة  القدماء    ون 

يطان، ودنسٌ يجب الابتعاد عنه،  في المجتمع، فهي باب من أبواب الشَّ   انحلال أخلاقيٍّ 

منه، وعقد مجمع "روما" اجتماعاً قرَّر فيه: أنَّها كائنٌ لا نفسَ له، وأنَّها لن ترث  دَّ  وشرٌّ لا ب

اللَّ الحياة الأخرويَّ  تأكل  أن لا  ينبغي  تتكلَّ ة، ورجسٌ  وأن لا  وأن لا تضحك،  بل حم،  م، 

الصَّ  في  أوقاتها  تمضي  أن  بدنيَّ عليها  عقوبات  عليها  وأوجبوا  والخدمة،  والعبادة  ة؛  لاة 

 يطان. لأنَّها أداة الشَّ 

 الية: /م اجتمع مجمع "ماكون" للبحث في المسائل التَّ 586وفي فرنسا عام 

 هل المرأةُ جسم لا روح فيه أو لها روح؟  -

 أتعدُّ إنساناً أو ليست كذلك؟  -

 هل هي أهلٌ لأن تتلقَّى الدِّين؟  -

 هل تصحُّ منها العبادة؟  -

اجية  وح النَّ جل، وتخلو من الرُّ الرَّ   وقرَّر المجمع: أنَّ المرأة إنسانٌ، ولكنَّها مخلوقة لخدمة

 .(1)  ممن عذاب جهنَّ 

 
 عبد الفتاح طبارة.  -روح الدين الإسلامي ( 1) 
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 ِّ الأورب احتقارُ  الوسطى حتَّ يِّ واستمرَّ  العصور  في  للمرأة  الفروسيَّ ين  نالت ى عهد  ة، حيث 

 صرُّف بأموالها. ها ظلَّت قاصرةً لا حقَّ لها في التَّ بعضاً من حقوقها، ولكنَّ 

الثَّ ولمَّ  قامت  الثَّ الفرنسيَّ ورة  ا  القرن  نهاية  في  من  ة  الإنسان  تحرير  وأعلنت  عشر  امن 

الطَّ العبوديَّ  أنَّ  بونابرت":  "نابليون  أعلن  بل  المرأةَ،  ذلك  يشمل  لم  من  ة  جعلت  قد  بيعة 

 منه:  213ة ، وفي المادَّنسائنا عبيداً لنا، وبموجب ذلك صدر القانون الفرنسيُّ 

َّ   ليس للمرأة أن تتصرَّف في أيِّ شيء ولو كان من - ال واج ذي تملكه قبل الزَّ مالها 

  بإذن زوجها. إلاَّ 

 ة زوجها.  جنسيَّ واج إلاَّ ة بعد الزَّ ليس لها جنسيَّ  -

 واج تفقد اسم عائلتها وتحمل لزِاماً اسم زوجها. عند الزَّ  -

 منه:  214ة وفي المادَّ

َّ وجيَّ وجةَ بالعيش في بيت الزَّ رطةُ الزَّ تلزم الشّ  - ده الزَّ ذي ية ال  وج. حدِّ

 :216ة وفي المادَّ

  بإذن زوجها. إلاَّ  جة الحقُّ في أيِّ إجراء قضائيٍّ ليس للمرأة المتزوِّ  -

 :1124ة وفي المادَّ

 جات. عاقد ثلاثة: القاصرون والمحجور عليهم والمتزوِّ ة التَّ ع بأهليَّ لا يتمتَّ  -

المؤرِّ واتَّ  كلمة  المشين  فقت  الموقف  هذا  أنَّ  والباحثين  فرنسا  خين  في  يكن  لم  للمرأة 

ِّ  فقط، بل كان يشمل كلَّ   ة. يَّ البلاد الأوروب

عر  د السِّ جل أن يبيع زوجته، وقد حدَّ يبيح للرَّ   م ظلَّ القانون الإنكليزيُّ   1802ى عام  وحتَّ 

بستَّ  الوقت  ذلك  إنكليزيّ في  أنَّ  وحدث  بنسات،  عام  ة  زوجته  باع  بخمسمئة    1931اً  م 

الزَّ  على  وحكم  بالجنيه  وإيطاليّ سّ وج  أشهر،  عشرة  عام  جن  زوجته  باع  م  1961اً 

 .(1) وجُ المشتريَ ا امتنع المشتري عن سداد الأقساط قتل الزَّ بالأقساط، ولمَّ 
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 ة قبل الإسلام: المرأة عند العرب في الجاهليَّ 

ويتطيَّ  المرأة  من  يتشاءمون  العرب  بلاء وشرٌّ  كان  فهي  أنثى  المولود  وإذا كان  منها،  رون 

رَ أحََدُهُمْ باِلْأنُثْىَ ظَلَّ وَجْهُهُ مسُْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ  على الأسرة بأكملها، قال تعالى:   ﴿وَإذِاَ بشُِّ

هُ فيِ التُّرَابِ ألََا سَاءَ  58) رَ بهِِ أيَمُْسِكُهُ عَلىَ هُونٍ أمَْ يدَُسُّ ( يتَوََارَى مِنَ القَْوْمِ مِنْ سُوءِ ماَ بشُِّ

 [59، 58حل:  ]النَّ  ماَ يحَْكُمُونَ﴾
(1). 

صوا منها ويقضوا عليها، وذلك بوأدها بعد ولادتها  وقد أدَّى كرههم هذا للمرأة بأن يتخلَّ 

وذلك   حيَّةٌ،  وخشية  لوهي  شؤمها،  من  بيخوفهم  الحروب،    السَّ العار    وإلحاقهمفي 

المؤرِّ  ذكر  وقد  إلاَّ والفضيحة،  العرب  عند  ة  مستمرَّ عادة  كان  هذا  أنَّ  الله خون  رحم  ما   

﴿وَإذِاَ المَْوْءوُدَةُ سُئلِتَْ نيعة بقوله سبحانه:  ، وقد أشار القرآن إلى هذه الفعلة الشَّ سبحانه 

[9،  8كوير:  ]التَّ  ( بأِيَِّ ذَنبٍْ قتُلِتَْ﴾8)
(2) . 

الزَّ  إنَّ  وتعدُّ  ثم  تركته،  أبناؤه من غيرها مع  فإذا مات ورثها  تركة زوجها،  من  وجة جزءاً 

يزوِّ  أو  يتزوَّجوها،  أن  ذلك  بعد  شاؤوا  لهم  وإن  مهرها،  ويأخذون  يشاؤون  من  جوها 

َّذِينَ آمنَوُا  ى تفتدي نفسها بالمال، قال تعالى:  واج حتَّ عضلوها ومنعوها من الزَّ  ﴿ياَأيَُّهَا ال

 يأَتْيِنَ  لَا يحَِلُّ لكَُمْ أنَْ ترَِثوُا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تعَْضُلوُهُنَّ لتِذَْهَبوُا ببِعَْضِ مَا آتيَتْمُُوهُنَّ إلِاَّ أنَْ 

باِلمَْعْرُوفِ فإَِنْ كَرِهْتمُُوهُنَّ فعََسَى أنَْ تكَْرَهُوا شَ  وَيجَْعَ بفَِاحِشَةٍ مُبيَِّنةٍَ وَعَاشِرُوهُنَّ  ُ  يئْاً  لَ اللهَّ

[19ساء:  ]النِّ  فيِهِ خَيرًْا كَثيِرًا﴾
(3). 

اب  دنا عمر بن الخطَّ يِّ جال، قال سوهي محرومة من الإرث عندهم، فالإرث محصور بالرِّ 

ى أنزل اللهُ فيهنَّ ما أنزل،  ساء شيئاً، حتَّ ة ما نعَُدُّ النِّ )والله إنَّا كنَّا في الجاهليَّ رضي الله عنه:  

 
 (. 216-14/215انظر: التفسير العصري الجامع )  (1) 
 (. 65-30/64انظر: التفسير العصري الجامع )  (2) 
 (. 187-185/ 4انظر: التفسير العصري الجامع )  )3) 
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 .(1) وقسم لهنَّ ما قسم(

لقات، وله أن يراجعها  وج طلاق زوجته متى شاء، وبعدد غير محصور من الطَّ ويجوز للزَّ 

 ا ذكر. حقٍّ ممَّ  متى شاء، وليس لها أيُّ 

 ج بعشرة أو بعشرين امرأةً أو أكثر. جل أن يتزوَّ وجات عدد معيَّن، يجوز للرَّ ليس للزَّ 

وج زوجته بعد استبرائها إلى  وشاع عند العرب "نكاح الاستبضاع"، وذلك بأن يرسل الزَّ 

بالشَّ  المعروفين  القبائل  والقوَّ أحد زعماء  ثمَّ جاعة  منه،  لتحمل  تعود    ة ومكارم الأخلاق 

 طلباً لنجابة الولد على حدِّ زعمهم.  ؛بعد حملها لزوجها 

الشِّ  "نكاح  العرب  عند  انتشر  وهو  كما  يزوِّ غار"،  الرَّ أن  أن ج  شريطة  آخر  من  ابنته  جل 

زوجة  يزوِّ  أو  أبيها  لزوجة  مهراً  المرأة  بذلك  فتكون  بأخته،  أخته  أو  ابنته،  الآخرُ  جه 

 .(2) أخيها

 المرأة في الإسلام:  

النَّ لعلَّ  التَّ   في  الإسلاميِّ اظر  الله    شريع  كتاب  خلال  الرَّ وسنَّ   جل جلالهمن  سيِّ ة  الكريم  دنا  سول 

أ المرأة منزلةً وأعطاها مكانةً لم تحظَ بها في   صلى الله عليه وسلمد  محمَّ  يدرك بأدنى تأمُّلٍ أنَّ الإسلام بوَّ

ى عصرنا الحاضر،  على مدى العصور المتلاحقة وحتَّ   وضعيٍّ  أيِّ قانونٍ أو نظامٍ اجتماعيٍّ 

َّ اً ركُ ذلك جليّ تد متهُا لك عن المرأة في الأمم السَّ  من خلال الخلاصة ال  ابقة. تي قدَّ

التَّ   للمرأة فقد كان  وقرَّر  المسلوبة،  إنسانيَّتها  النَّزْعةِ حين وهبها  إنسانيَّ  شريع الإسلاميُّ 

النِّ  من  ثورة  دون  بل حقوقها   ، منهنَّ مطالبة  دون  بل  واحتجاجات،  مؤتمرات  ودون  ساء 

حقوقها فأعطاها  والهدف،  الغاية  نبيلَ  استغلال    كان  ولا  إليها،  للحاجة  تملُّقٍ  غير  من 

لها  لأنوثتها، وكان رحيماً بها في توجيهها لسلوكٍ ينسجم مع طبيعتها وفطرتها، ولا يحمِّ

 
 (. 5359البخاري في صحيحه برقم )( رواه 1) 
 د. أحمد الحجي الكردي.   -( المرأة في ضوء الشريعة الإسلامية 2) 
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 من الواجبات والأعباء ما يرهقها. 

 َّ ال والقانونيُّ  والاجتماعيُّ  والنَّفسيُّ  الخُلقُيُّ  الإصلاح  َّ هذا  ال هو  الإسلامُ  به  جاء  ذي  ذي 

 َّ جل تجاه المرأة، وعقليِّة المرأة ة الرَّ عقليَّ ذي بدَّل  أعطاها مكانةً ساميةً لا نظير لها، وهو ال

الصَّ  بالمعنى  الأنوثة  مقام  ورفع  الرَّجل،  كلّاً تجاه  ووضع  الرَّ حيح،  من  في    والمرأة  جل 

 . بيعيِّ موضعه الطَّ 

 َّ ال الدُّ فهو  علَّم  كالرَّ ذي  إنسانٌ  المرأة  أنَّ  التَّ نيا  في  وبعث  الإنسانيِّ جل،  ر  المرأة    صوُّ عزَّ 

َّا خَلقَْناَكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُثْىَ وَجَعَلنْاَكُمْ شُعُوباً وَقبَاَئلَِ وكرامتها، قال تعالى:   ﴿ياَأيَُّهَا النَّاسُ إنِ

خَبيِرٌ﴾   عَلِيمٌ   َ اللهَّ إنَِّ  أتَقَْاكُمْ   ِ اللهَّ عِندَْ  أكَْرَمكَُمْ  إنَِّ  سبحانه:  [،  13]الحجرات:  لتِعََارَفوُا  وقال 

وَبثََّ مِنهُْمَ  مِنهَْا زَوْجَهَا  وَاحِدَةٍ وَخَلقََ  نفَْسٍ  َّذِي خَلقََكُمْ مِنْ  ال َّكُمُ  رَب اتَّقُوا  النَّاسُ  ا  ﴿ياَأيَُّهَا 

 َ َ كَانَ عَليَكُْمْ رَقيِباً﴾    رِجَالًا كَثيِرًا وَنسَِاءً وَاتَّقُوا اللهَّ َّذِي تسََاءلَوُنَ بهِِ وَالْأرَْحَامَ إنَِّ اللهَّ ساء: ]النِّ ال

1]
(1). 

 َّ ال والتَّ وهو  للعبادة  أهل  أنَّها  بيَّن  الجنَّ ذي  ودخول  إن ديُّن  والعقاب  أحسنت،  هي  إن  ة 

كالرَّ  بسواء:  أساءت  مُؤْمِنٌ  جل سواء  وَهُوَ  أنُثْىَ  أوَْ  ذكََرٍ  مِنْ  الحَِاتِ  الصَّ مِنَ  يعَْمَلْ  ﴿وَمَنْ 

[124ساء: ]النِّ  يظُْلمَُونَ نقَِيرًا﴾فأَوُلئَكَِ يدَْخُلوُنَ الجَْنَّةَ وَلَا 
(2). 

 َّ ال اللَّ وهو  عنها  دفع  َّ ذي  ال السَّ عنة  الأمم  بها  ألصقتها  من تي  آدم  خروج  سبب  بأنَّها  ابقة 

َ ذلك كان منهما معاً:    ة، وبيَّن القرآن أنَّ الجنَّ  يطَْانُ عَنهَْا فأَ َّهُمَا الشَّ ا كَاناَ  ﴿فأَزََل خْرَجَهُمَا مِمَّ

[36]البقرة:    فيِهِ﴾
يطَْانُ ليِبُدِْيَ لهَُمَا ماَ وُورِيَ عَنهُْمَا مِنْ سَوْآتهِِمَا﴾  ،  (3)  ﴿فوََسْوَسَ لهَُمَا الشَّ

[20]الأعراف:  
َّه فغََوى﴾.بل حمَّل آدم الجزء الأكبر من الإثم   (4)   ﴿وَعَصَى آدَمُ رب

 َّ ، وأوصى  (5)  لئيم((كريم، وما أهانهنَّ إلاَّ   ))ما أكرمهنَّ إلاَّ ها:  مر بإكرامها وبرِّ ذي أوهو ال

 
 (. 167-163/ 4انظر: التفسير العصري الجامع )  )1) 
 . ( 198 /5العصري الجامع ) انظر: التفسير  )2) 
 . (165-162 /1انظر: التفسير العصري الجامع )  )3) 
 . ( 115 /8انظر: التفسير العصري الجامع )  )4) 
 (. 39رواه ابن عساكر في الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين )  )5) 



19 

 : جل، وسيسأل  ، وجعل المرأة أمانةً عند الرَّ (1) ساء خيراً(())استوصوا بالنِّ بالإحسان إليهنَّ

َّ (2) ))أخذتموهنَّ بأمان الله((عن هذه الأمانة:   جل في الحقوق  ها مع الرَّ اذي ساو، وهو ال

باِلمَْعْرُوفِ﴾  ات:  والواجب عَليَهِْنَّ  َّذِي  ال مِثلُْ  [228]البقرة:  ﴿وَلهَُنَّ 
ممَّ   (3)  ذلك  غير  ا  إلى 

 سنتعرَّض له في هذه الخلاصة. 

شريع  ة في قضايا المجتمع والتَّ ة والفرعيَّ العناوين الأساسيَّ   كانت المرأة حاضرةً في كلِّ و

وإنَّ الإسلاميِّ  المرأة،  الإسلام على  يحجر  فلم  للرَّ ما  ،  مشاركةً  كلِّ كانت  في  شيءٍ،    جل 

الإسلام    : بأنَّ -اسعي بعض النَّ كما يدَّ   -ب المرأة عن المجتمع على الإطلاقولم تحُجَ 

العامَّ  الحياة  عن  السَّ أبعدها  فهذه  أمُّ يِّ ة،  عائشة  تعلِّ   دة  كانت  عنها  الله  رضي  م  المؤمنين 

سلمةَ   كانت من أمِّ   صلى الله عليه وسلم  بيِّ مت للنَّ مشورةٍ قدُِّ حابة رضي الله عنهم، وكذلك فإنَّ أعظم  الصَّ 

دنا أبي بكرٍ  ع القرآن الكريم في عهد سيِّ رضي الله عنها يومَ صُلحِْ الحديبية، وعندما جُمِ 

دة حفصة بنت عمر يِّ ع عند امرأةٍ في بيتها وهي السَّ ضِ وُ   دنا عمر  وبعده سيِّ   يق  دِّ الصِّ 

 رضي الله عنها، كلُّ ذلك يدلُّ على قدر المرأة ورفعة شأنها في الإسلام. 

لاق(  ساء( وسورة )المائدة( وسورة )الأحزاب( وسورة )الطَّ رت المرأة في سورة )النِّ وذكُِ 

)التَّ  من  وسورة  وغيرها  )مريم(،  وسورة  )المجادلة(  وسورة  )الممتحنة(  وسورة  حريم( 

لها عليه  الرَّ سور القرآن الكريم، وتحدَّث عنها القرآن تماماً كما تحدَّث عن   جل، بل فضَّ

الأفضليَّ  ألغى  فقد  كذلك،  هو  يكن  ولم  صالحةً  كانت  للذُّ إن  الأفضليَّ ة  وجعل  ة  كورة، 

إنَِّ  قوى:  للتَّ  لتِعََارَفوُا  وَقبَاَئلَِ  وَجَعَلنْاَكُمْ شُعُوباً  وَأنُثْىَ  ذكََرٍ  مِنْ  خَلقَْناَكُمْ  َّا  إنِ النَّاسُ  ﴿ياَأيَُّهَا 

عَلِي اللهَ  إنَِّ  أتَقَْاكُمْ   ِ اللهَّ عِندَْ  خَبيِرٌ﴾  أكَْرَمكَُمْ  [13]الحجرات:  مٌ 
الكريم  (4)  القرآن  جعل  .كما 

وعقلها   إيمانها  عن  وتحدَّث  حالات  ة  عدَّ في  المؤمنين  لجميع  ومثالًا  قدوة  المرأة 

 
 (. 3331رواه البخاري في صحيحه برقم ) )1) 
 (. 1218رواه مسلم في صحيحه برقم ) )2) 
 (. 268-263/ 2انظر: التفسير العصري الجامع )  )3) 
 (. 160-4/159انظر: التفسير العصري الجامع )  (4) 
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.  يِّ ورشدها وثباتها وطهرها كالسَّ   دة مريم وزوجة فرعون وأمِّ موسى وملكة سبأ وغيرهنَّ

بسيطة السَّ   وبمقارنةٍ  الأمم  في  المرأة  عليه  كانت  ما  بين  الـمُنصِفُ  وعند  يجُرِيها  ابقة 

الجاهليَّ  في  أنَّ  العرب  منها، وهي:  مفرَّ  نتيجة لا  إلى  الإسلام سيصل  بعد  وبين حالها  ة 

 َّ ذي أعطى المرأة حقوقها، وانتشلها من وَحْل المهانة، وأنقذها من مستنقع  الإسلام هو ال

 ة وكرامة وشرف وقدَْر. بو إليه من عزَّ ، وبلغت أسمى ما تصلِّ الذُّ 

 ة المرأة في الوقت الحاضر:قضيَّ 

النَّظرة من تشـريعات، وما يرتبط بها من حقوق  يتبع تلك  للمرأة وما  تعَُدُّ نظرةُ الإسلام 

تُ  َّتي  ال القضايا  أكثر  من  بهات  وواجبات،  الشُّ حولها  وتحوم  التَّساؤلات،  حولها  ثار 

النَّس والحركات  المرأة  تمكين  عصـر  الحديث،  العصـر  في  سيَّما  لا  ة  ويَّ والتَّشكيك، 

 العالميَّة، عصر المطالبة بمساواة المرأة بالرَّجل في كافَّة المجالات. 

؟( لا بدَّ  هل أنصف الإسلام المرأة( و)المرأة في الإسلاموعند النَّظر بموضوعيَّةٍ لقضيَّة )

 بداية أن نقرَّ بوجود اتِّجاهين خطيرين يؤثِّران سلباً في هذه القضيَّة:  

الأوَّ _   المتشدِّد:الاتِّجاه  الفقهاء،    ل:  من  قليلة  وقلَّة  فة  المتطرِّ المجموعات  تتبنَّاه  الَّذي 

وهو الاتِّجاه الَّذي يريد أن يفرض على المرأة عادات وتقاليد بالية، ويلبس هذه العادات  

َّة الشَّ  ـرعيَّة؛ لتخدم نظرته  لبَوُسَ الدِّين، ويعمل على ليَِّ أعناق النُّصوص والتَّلاعب بالأدل

من العمل أو الخروج من   هامنعو،  الميراثو  التَّعليممن  حِرْمان  كال   :مثلةُ كثيرةٌ الأ هذه، و

 عورة، وغيرِ ذلك.  هاالزَّعم بأنَّ صوت أوالمنزل،  

الثَّ _   للإسلام:الاتِّجاه  المعادي  كلِّ    اني:  في  وأحكامه  صورته  تشويه  إلى  يعمد  والَّذي 

ورميه  الغربيِّ مناسبةٍ،  الإعلام  إلى  وصولاً  المستشـرقين  من  بدءاً  والجهل،  بالتَّخلُّف    ا 

كالنَّدوات   عديدة،  أدوات  خلال  من  بها  الملحق  العربيِّ  الإعلام  وبعضِ  خم،  الضَّ

 والأفلام والمسلسلات والإعلانات وغير ذلك. 

ننحِّ   أن  بدَّ  المرأة لا  إلى قضايا  بدقَّة  نظرة الإسلام  نبحث في  أن  أردنا  إذا  تأثيرَ لذلك  يَ 
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نَّة، وكيفيَّة تطبيق   هذين التَّيَّارين جانباً، وننظر بعمق إلى النُّصوص الثَّابتة من القرآن والسُّ

 صوص؛ لنكون أقرب في الوصول إلى الحقيقة. لهذه النُّ   صلى الله عليه وسلمالرَّسول الكريم 

 المرأة المقصودة في نصوص الإسلام:من هي 

ة، والأخت،  وجة، والبنت، والجدَّ ، والزَّ ة هي: الأمُّ ة الإسلاميَّ رعيَّ صوص الشَّ أة في النُّ المر

َّ سع النَّ ة، والخالة، بحيث تتَّ والعمَّ  ذي  ظرة لها ولا تكون مجتزأة وقاصرة كنظرة الغرب ال

ة الرَّ لا يرى المرأة إلاَّ  امة الرَّ  عدوَّ ة  أسماليَّ جل أو سلعة ترتبط قيمتها بجمالها أو أداة في دوَّ

َّ يبراليَّ واللِّ   ل الإنسان إلى آلة وتفقده معنى وجوده... تي تحوِّ ة ال

 : ا الأمُّ أمَّ  -

الله    أوصى  بعبادته   جل جلالهفقد  ذلك  وقرن  للوالدين،  بالإحسان  الكريم  القرآن  في 

فقال:   إحِْسَاناً﴾  سبحانه،  وَباِلوَْالدَِينِْ  شَيئْاً  بهِِ  تشُْرِكُوا  وَلَا   َ اللهَّ ساء: ]النِّ ﴿وَاعْبدُُوا 

36]
وقال:  (1) إحِْسَاناً﴾  ،  وَباِلوَْالدَِينِْ  إيَِّاهُ  إلِاَّ  تعَْبدُُوا  ألَاَّ  ُّكَ  رَب ]الإسراء:  ﴿وَقضََى 

23]
 ، والأمُّ أحدُ الوالدَينِْ.(2)

الله   ها  لمكانتها  بالذِّ   جل جلالهوخصَّ تقديراً  الأب؛  دون  الآيات  بعض  في  فضلها  كر  وعظم 

تعالى:   قال  وَهْنٍ﴾  ﴿حَ وجهدها،  عَلىَ  وَهْناً  أمُُّهُ  يرُْضِعْنَ  [،  14]لقمان:  مَلتَهُْ  ﴿وَالوَْالدَِاتُ 

ضَاعَةَ﴾  [233]البقرة:   أوَْلَادَهُنَّ حَوْليَنِْ كَامِليَنِْ لمَِنْ أرََادَ أنَْ يتُمَِّ الرَّ
 (3). 

اس  النَّ   أجمل تكريم عندما جاءه رجل فقال: يا رسول الله! مَن أحقُّ   صلى الله عليه وسلمسول  وكرَّمها الرَّ  

قال:   ثمَّ ك((،  ))أمُّ بحسن صحابتي؟  قال:    قال:  ثمَّ ك((،  أمُّ   ))ثمَّ مَن؟  قال:    قال:  منَ؟ 

ثمَّ ك((،  أمُّ   ))ثمَّ  قال:    قال:  الأمَّ (4)أبوك((  ))ثمَّ مَن؟  يعدلون  لا  آباء  فثلاثةُ   . َّ وال ذي  ، 

 
 (. 44-33 /5انظر: التفسير العصري الجامع )  )1) 
 (. 82-71 /15انظر: التفسير العصري الجامع )  )2) 
 (. 296-290/ 2انظر: التفسير العصري الجامع )  )3) 
 (. 2548رواه مسلم في صحيحه برقم ) )4) 
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الرَّ  نصفُ  المرأةُ  هذا  يقول:  تقرأ  لا  لماذا  له:  نقول  الإسلام  في  وجل  بعده  الحديث 

 .(1) تقرِّر؟!

َّ   فالأمُّ  ال َّتْ وتعِبتَْ وسهِرَتْ وأرهقَتْ نفسَها، وجعلت من كلِّ هي  تْ ورب حياتها    تي ضحَّ

الله   جعل  ولذلك  لأولادها،  إلى  الجنَّ   عطاءً  رجلٌ  جاء  فقد  ورضاها،  قدميها  عند  ةَ 

))هل  :  صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله أردتُ أن أغزوَ وقد جئتُ أستشيرك؟ فقال  صلى الله عليه وسلمرسول الله  

قال:    ((؟ أمٍّ من  لك   نعم،  الجنَّ قال:  فإنَّ  رجليها(())فالزمها؛  تحتَ  رواية:  (2) ةَ  وفي   ،

الجنَّ  فثمََّ  رِجْلهَا  التَّ (3)ة(( ))الِزَمْ  برَّها على  كريم للأمِّ . فانظر إلى هذا  م  الجهاد  ؛ حيث قدَّ

 َّ  فاعُ عن الأوطان. ذي هو ردُّ العدوان والدِّ ال

يو :  صلى الله عليه وسلم وقال   الله  بأمَّ ))إنَّ  بأمَّ صيكم  يوصيكم  الله  إنَّ  يوصيكم  هاتكم،  الله  إنَّ  هاتكم، 

بأمَّ بأمَّ  يوصيكم  الله  إنَّ  مرَّ   (4) هاتكم((هاتكم،  الأمِّ أربع  تكريم  على  يؤكِّد  وهو   ات 

 والإحسان إليها. 

م :  صلى الله عليه وسلمرسول الله  قال  ،  ما الأمّ الوالدين من أكبر الكبائر، ولاسيَّ وجعل عقوق   ))إنَّ الله حرَّ

 .(5)هات، ومنعاً وهات، ووأد البنات((لأمَّ عليكم عقوق ا 

 ا البنت:وأمَّ _ 

النَّ  أنَّ  عنه  الله  رضي  شعبة  بن  المغيرة  عقوق  قال:    صلى الله عليه وسلم  بيَّ فعن  عليكم  حرَّم  الله  ))إنَّ 

السُّ هات،  الأمَّ  وكثرة  وقال،  قيل  لكم  وكَرِهَ  البنات،  ووَأد  وهات،  وإضاعة  وَمنَعْاً  ؤال، 

 .(6) المال((

))مَنْ وُلدَِتْ له ابنةٌ فلم  :  صلى الله عليه وسلم اس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله  عبد الله بن عبَّ وعن  

 
 (. 86-3/83انظر: التفسير العصري الجامع )  (1) 
 (. 3104رواه النسائي في سننه برقم ) )2) 
 (. 2259رواه ابن ماجه في سننه برقم ) )3) 
 (. 17187رواه أحمد في مسنده برقم ) )4) 
 (. 2408( رواه البخاري في صحيحه )5) 
 (. 2408رواه البخاري في صحيحه برقم ) )6) 
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 .(1) ة((بها الجنَّ أدخلهَ اللهُ  -كَرَ يعني الذَّ  -يئدِْها ولم يهُنهْا، ولم يؤُثرْ ولدَه عليها 

جهالات   لن صراحةً على أنَّ البنات كنَّ محلّاً وهذان الحديثان وما جاء في معناهما يدلاَّ 

 . صلى الله عليه وسلم  بيِّ وبغُض بعض العرب إبان بعثة النَّ 

النبيُّ   يكتفِ  الشَّ بالنَّ   صلى الله عليه وسلملم  تصحيحِ  هي  بغيةَ  بهنَّ  بالاعتناء  أمر  بل  البنات،  وأد  عن  ديد 

البشريَّ  الإنسانيَّ مسار  طريق  إلى  وإعادتها  والرَّ ة،  لهنَّ ة  وحماية  للبنات  وتكريماً    حمة، 

لحقوقهنَّ  وأمر  وحفظاً  بل  كث   صلى الله عليه وسلم،  أحاديث  إليهنَّ في  بالإحسان  يرعاهنَّ يرة  من  ووعد   ،  

 بالأجر الجزيل والمنزلة العالية، ومن ذلك:  ويحسن إليهنَّ 

الله   رسول  قال  قال:  عنه  الله  رضي  مالك  بن  أنس  جاريتين  :  صلى الله عليه وسلم عن  عال  أي:  -))منَْ 

 .(2) حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وضمَّ أصابعه(( -ابنتين

الله عنها   فلم  قالت:  وعن عائشة رضي  فقيرة(،  )أي:  تسألَ  لها  ابنتانِ  معها  امرأةٌ  دخلتْ 

قامتْ    عندي شيئاً غيرَ تمرةٍ، فأعَطيتهَُا إيَّاها، فقََسَمَتهَْا بينَ ابنتيهْا ولم تأكُلْ منها، ثمَّ تجدْ  

))من ابتْلُِي من هذهِ البناتِ بشيٍء كُنَّ لهُ  علينا فأخبرته، فقال:    صلى الله عليه وسلم بيُّ  فخرجتْ، فدخلَ النَّ 

 .(3) ار((سِترًا من النَّ 

أنَّ   عنه  الله  رضي  عامر  بن  عقبة  فصبر  قال:    صلى الله عليه وسلمبيَّ  النَّ وعن  بنات،  ثلاثُ  له  كان  ))مَنْ 

 .(4) ار((عليهنَّ وأطعمهنَّ وسقاهنَّ وكساهنَّ مِنْ جِدَتهِِ كُنَّ له حجاباً يوم القيامة من النَّ 

 ا الأخت: وأمَّ _ 

الله   رضي  أنس  فعن  البنت  بمثابة  جعلها  الإسلام  النَّ فإنَّ  أنَّ  عال  قال:    صلى الله عليه وسلمبيَّ  عنه  ))مَنْ 

، كنت أنا وهو  ى يبَنِ أو يموت عنهنَّ ابنتين أو ثلاث بنات، أو أختين أو ثلاث أخوات، حتَّ 

 .(5) بابة والوسطى"((كهاتين "وأشار بأصبعيه السَّ 

 
 (. 1957رواه أحمد في مسنده برقم ) )1) 
 (. 2631رواه مسلم في صحيحه برقم ) )2) 
 (. 1418رواه البخاري في صحيحه برقم ) )3) 
 (.  3669رواه ابن ماجه في سننه برقم ) )4) 
 (. 12498رواه أحمد في مسنده برقم ) )5) 
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له ثلاث بنات    ))منَْ كان:  صلى الله عليه وسلمرضي الله عنه قال: قال رسول الله    وعن أبي سعيد الخدريِّ 

 . (1)ةُ((قى الله فيهنَّ فله الجنَّ فأحسن صحبتهنَّ واتَّ أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان 

تي يعول ثلاث  ))ليس أحد من أمَّ :  صلى الله عليه وسلموعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله  

 .(2) ار(( كُنَّ له ستراً من النَّ بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهنَّ إلاَّ 

 وجة: ا الزَّ وأمَّ _ 

تعالى:   قال  باِلمَْعْرُوفِ﴾  فقد  [19ساء:  ]النِّ ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ 
سبحانه:  (3)  وقال  ﴿فإَِمْسَاكٌ  ، 

[229]البقرة:    بمَِعْرُوفٍ أوَْ تسَْرِيحٌ بإِِحْسَانٍ﴾
وجة في الإسلام تعيش بين المعروف  ، فالزَّ (4) 

 والإحسان. 

 .(5) وأنا خيركُم لأهلي(( -أي: لزوجته-))خيرُكُم خيرُكُم لأهله : صلى الله عليه وسلم وقال 

 .(6) ))خِيارُكم خياركُم لنسائهم((وقال: 

 .(7) ساء خيراً(())استوصوا بالنِّ وقال: 

 .(8) ))رفقاً بالقوارير((وقال: 

أمرِ    ذاكرًا،   ولساناً شاكرًا، قلباً أحدُكمْ  خذَ ))ليتَّ وقال:   على  تعينهُُ  مؤمنةً  وزوجةً 

 .(9) الآخرةِ((

نيا كلُّها متاعٌ، وخيوقال:   .(10) الحةُ((نيا المرأةُ الصَّ رُ متاعِ الدُّ ))الدُّ

 
 (. 1916برقم )رواه الترمذي في سننه   )1) 
 (. 11025رواه البيهقي في شعب الإيمان برقم )( 2) 
 (. 187-185/ 4انظر: التفسير العصري الجامع )  )3) 
 (. 283-269/ 2انظر: التفسير العصري الجامع )  )4) 
 ( وقال: هذا حديث حسن صحيح. 3895رواه الترمذي في سننه برقم ) )5) 
 (. 1978رواه ابن ماجه في سننه برقم ) )6) 
 (. 3331رواه البخاري في صحيحه برقم ) )7) 
 (. 1243رواه الحميدي في مسنده برقم )  )8) 
 (. 1856رواه ابن ماجه في سننه برقم ) )9) 
 (.  1467رواه مسلم في صحيحه برقم ) )10) 
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الحُ،  وقال:   الصَّ والجارُ  الواسعُ،  والمسكَنُ  الحةُ،  الصَّ المرأةُ  عادةِ:  السَّ مِن  ))أربعٌ 

 .(1) والمركَبُ الهنيءُ((

 فصيل.والأحاديث في ذلك كثيرة، وسنتعرَّض لذلك بالتَّ 

 

 الخالة: ا وأمَّ _ 

، فعن عليٍّ رضي الله عنه عن  ، وقد قدَّمنا فضل الأمِّ بمنزلة الأمِّ   صلى الله عليه وسلمفقد جعلها رسول الله  

 . (2)(())الخالة بمنزلة الأمِّ أنَّه قال:   صلى الله عليه وسلمرسول الله 

فقال: يا    صلى الله عليه وسلمبيَّ   أتى النَّ ، فعن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما أنَّ رجلًا وجعل برَّ الخالة كبرِّ الأمِّ 

قال: لا،  ))هل لك من أمٍّ((؟  رسول الله إنِّي أصبتُ ذنباً عظيماً، فهل لي من توبة؟ قال:  

 . (3)))فبَرَِّها((قال: نعم، قال: ))هل لك من خالة((؟ قال: 

البرِِّ والعمَّ  في  حكمُها  كذلك  وأمَّ   ةُ  الخالة،  الله  حكمُ  رسول  أعطاها  فقد  ةُ  الجدَّ في    صلى الله عليه وسلما 

الأمِّ  ميراث  نفس  الجدَّ   الميراث  بأنَّ  الإشارات،  أعظم  من  وهذه  وجودها،  عدم  ة  عند 

 . بمنزلة الأمِّ 

اء هي مجموعُ هذه الأنواع  ريعة الغرَّ ومن هنا يتَّضِحُ أنَّ المرأة المقصودة في نصوص الشَّ 

النِّ  اللَّ من  إلاَّ ساء  منهنَّ  صنفاً  الإسلامُ  يترك  لم  التَّ واتي  غاية  وكرَّمه  حقَّ    به  وعُنيَِ  كريم، 

الشَّ  في  وحقوقاً  أحكاماً  منهنَّ  لكلٍّ  وأعطى  بغير  العناية،  هَمَلاً  إحداهنَّ  يترك  فلم  ريعة، 

 اهتمام. 

النُّ  استعرضنا  الشَّ وإذا  والسُّ رعيَّ صوص  القرآن  في  الاهتمام نَّ ة  من  القَدْرَ  هذا  نجد  فلن  ة 

ريعة، ولكن لأمرين اثنين: بالرِّ   جال وأصنافهم، وليس ذلك لقصور في الشَّ

دُّ القويُّ على سوء معاملة المرأة في الأمم السَّ الأوَّ   ة. ابقة وعند العرب في الجاهليَّ ل: الرَّ

 
 (. 4032رواه ابن حبان في صحيحه برقم ) )1) 
 (. 2699رواه البخاري في صحيحه برقم ) )2) 
 (. 435رواه ابن حبان في صحيحه برقم ) )3) 
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 جل في ذلك الوقت، واستئثاره بمزايا كثيرة. ةُ الرَّ اني: قوَّ الثَّ 

ف والإرهاب والكراهية والحقد والعنف،  طرُّ وأعداءُ الإسلام يريدون أن يلبسوه لباس التَّ  

وانتقص  حتَّ  يعطها حقوقهَا  ولم  بأنَّ الإسلام حقَّرها  واتِّهامهم  المرأة  في حديثهم عن  ى 

اللُّ  دينُ  حقيقته  في  هو  بينما  والرَّ منها،  والخير،  طف  العطاء  ودين  سخة  النُّ   لكنَّ وحمة 

هة   َّ   عنالمشوَّ ال َّتي تجعل من الأبناء قتلةً للأمَّ تي صنَّعتها  الإسلام  ال هات كما  أمريكا هي 

لديهم في أمريكا العقوق حيث أصبح ظاهرةً يندى لها الجبين، فلا يرى الابنُ أمَّه سنوات  

 لها يد العون.   صل بها ولا يسأل عنها، ولا يمدُّ طويلة، ولا يتَّ 

النَّ  الحقيقة  الله  ولتعلم  كتاب  من  الإسلام  تأخذ  أن  يجب  الله  وسنَّ   اصعة  رسول    صلى الله عليه وسلم ة 

 وهديه وسلوكه. 

 َّ  تي قلبت الحقائق حول مكانة المرأة في الإسلام: ما هي الأسباب ال

ة  ة المرأة في الإسلام، وذلك لعدَّ حيحة لقضيَّ اس لا يعرفون الحقائق الصَّ الكثير من النَّ   إنَّ 

 أسباب منها:  

 المسلمين بدينهم وأحكامه. جهل  .1

الدَّ  .2 العادات  َّ بعض  وال الدِّين،  على  فترات  خيلة  في  بلادنا  على  طرأت  تي 

النَّ  متشدِّ الانحطاط، وأصبحت تأخذ أمام  الإسلام   داً، رغم أنَّ اس طابعاً إسلامياًّ 

تشدُّ  فيه  يوجد  خُيِّ لا  وما  الله  د،  إلاَّ   صلى الله عليه وسلمر رسول  أمرين  لم  بين  ما  أيسـرهما  اختار   

الوسطيَّ  إلى  دائماً  يدعو  فالإسلام  إثماً،  والسَّ يكن  والاعتدال  في ة  واليسر  ماحة 

 الأحكام. 

 شويه المتعمَّد للإسلام. ة والتَّ تآمر الغرب على هذه الأمَّ  .3

 اريخ.  هاينة واليهود عبر التَّ تآمر الصَّ  .4
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 ة في قضيَّة المرأة:النقّاط الاشكاليَّ  أهمُّ 

 يتحدَّث عن المرأة: لاً: القرآن الكريم أوَّ 

المرأة في الإسلام، وهل هي   دقيقاً وموضوعيًّا حول قضيَّة  إنَّ من يريد أن يعطي حكماً 

ومكرَّمة  مُنصَفة  أم  ومضطهدة  لكلِّ    ؟مظلومة  ئيسـيِّ  الرَّ المصدر  من  يبدأ  أن  عليه  فإنَّ 

والتَّشريعا القرآنُ العقائد  فقد عرض  الكريم(،  )القرآن  ألا وهو  ت والأحكام الإسلاميَّة، 

الكثيرَ من شؤون المرأة في أكثر من عشر سور منها، وقد دلَّت هذه العناية على المكانة  

 َّ تي ينبغي أن توضع فيها المرأة في نظر الإسلام، وأنَّها مكانة لم تحظَ المرأةُ بها لا في  ال

 اس فيما بينهم. ة تواضع عليها النَّ سابق ولا في قوانين بشريَّ  شرع سماويٍّ 

حيح في بوُْصِلة الفهم لكلِّ ما سيأتي عقب    وهذا الاستقراء هو الَّذي يعطي الاتِّجاه الصَّ

 ذلك من أحكامٍ وتفاصيلَ في الأحاديث النَّبويَّة وكتب الفقهاء واجتهادات العلماء.

 ض النقّاط الآتية: وهنا نستعر

عُ  - الطِّوال  ور  السُّ من  سورتين: سورةٌ  الكريم  القرآن  أفرد  النِّ رِ لقد  )سورة  بــ  ساء فت 

النِّ  سورة  وهي  عُ الكبرى(  والأخرى  النِّ رِ ساء،  )سورة  بــ  الصُّ فت  سورة  ساء  وهي  غرى( 

 لاق، ولم يفُرِد سورة كاملة باسم الرِّجال. الطَّ 

الًا ونساء بامرأةٍ، وهي امرأةُ فرعون، فقال  وضرب الله تعالى مثلًا لكلِّ المؤمنين رج -

ُ مثَلًَا للَِّذِينَ آمنَوُا امْرَأتََ فرِْعَوْنَ إذِْ قاَلتَْ رَبِّ ابنِْ ليِ عِندَْكَ بيَتْاً  جلَّ جلاله:   ﴿وَضَرَبَ اللهَّ

المِِينَ﴾  نيِ مِنَ القَْوْمِ الظَّ نيِ مِنْ فرِْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنجَِّ [11]التَّحريم:فيِ الجَْنَّةِ وَنجَِّ
(1). 

يِّدة )مريم(، وسوراً أخرى تخصُّ     - كذلك سمَّى سورة بأكملها باسم البتول العذراء السَّ
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؛ كالبقرة والمائدة والنُّ   حريم. ور والأحزاب والمجادلة والممتحنة والتَّ النِّساء وقضاياهنَّ

-   َّ "امرأة عمران"، وال ة سيِّ وتحدَّث الله تعالى بإسهاب عن  دنا عيسى المسيح  تي هي جدَّ

َّ لام، في حين لم يتحدَّ عليه السَّ  دنا عيسى المسيح  سيِّ   ذي هو جدُّ ث القرآن عن زوجها وال

 لام. عليه السَّ 

الأنبياء،    - لبعض  مُلهِمَة  كانت  أنَّها  وكيف  المرأة،  أحوال  بعض  عن  القرآنُ  وحكى 

ا  ا وذكَّرته بأنَّ الأسباب مقَُيِّدة لنا نحن، وأمَّ دنا زكريَّ لام ألهمت سيِّ دةُ مريم عليها السَّ يِّ فالسَّ 

تبارك    جل جلالهالحقُّ   فهو  للأسباب،  وجودٍ  غير  من  وخالقٌ  الأسباب  وجود  عند  خالقٌ  فهو 

يَّة على كِبرَ سنِّه وكِبرَ سِنِّ  رِّ   وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب، فاستلهم الدُّعاء بطلب الذُّ

 زوجته. 

َ اصْطَفَى آدَمَ قال تعالى:  يَّةً 33وَنوُحًا وَآلَ إبِرَْاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلىَ العَْالمَِينَ )﴿إنَِّ اللهَّ ( ذرُِّ

ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) ِّي نذََرْتُ لكََ ماَ فيِ  34بعَْضُهَا مِنْ بعَْضٍ وَاللهَّ ( إذِْ قاَلتَِ امْرَأتَُ عِمْرَانَ رَبِّ إنِ

( العَْلِيمُ  مِيعُ  السَّ أنَتَْ  َّكَ  إنِ مِنِّي  فتَقََبَّلْ  رًا  مُحَرَّ إنِِّي  35بطَْنيِ  رَبِّ  قاَلتَْ  وَضَعَتهَْا  ا  فلَمََّ  )

يتْهَُا مَرْيمََ وَإنِِّي كَرُ كَالْأنُثْىَ وَإنِِّي سَمَّ ُ أعَْلمَُ بمَِا وَضَعَتْ وَليَسَْ الذَّ يذُهَا  أعُِ   وَضَعْتهَُا أنُثْىَ وَاللهَّ

جِيمِ )بكَِ وَذرُِّ  يطَْانِ الرَّ لهََا  36يَّتهََا مِنَ الشَّ ُّهَا بقَِبوُلٍ حَسَنٍ وَأنَبْتَهََا نبَاَتاً حَسَناً وَكَفَّ ( فتَقََبَّلهََا رَب

مَرْيمَُ أنََّى لكَِ هَذَا قاَلتَْ    زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَليَهَْا زَكَرِيَّا المِْحْرَابَ وَجَدَ عِندَْهَا رِزْقاً قاَلَ ياَ

مَ  يرَْزُقُ   َ إنَِّ اللهَّ  ِ عِندِْ اللهَّ مِنْ  بغَِيرِْ حِسَابٍ )هُوَ  يشََاءُ  قاَلَ رَبِّ    ( 37نْ  َّهُ  رَب زَكَرِيَّا  دعََا  هُناَلكَِ 

عَاءِ ) َّكَ سَمِيعُ الدُّ يَّةً طَيِّبةًَ إنِ لِّي فيِ ( فنَاَدتَهُْ المَْلَائكَِةُ وَهُوَ قاَئمٌِ يصَُ 38هَبْ ليِ مِنْ لدَُنكَْ ذرُِّ

مِنَ   وَنبَيًِّا  وَحَصُورًا  وَسَيِّدًا   ِ اللهَّ مِنَ  بكَِلِمَةٍ  قاً  مُصَدِّ بيِحَْيىَ  رُكَ  يبُشَِّ  َ اللهَّ أنََّ  المِْحْرَابِ 

الحِِينَ﴾   [39  - 33]آل عمران: الصَّ
(1). 

أعطى القرآن الكريم صورةً عن النُّضج والرُّشد والعقل والكياسة وحسن تدبير شؤون    -

الدَّ  في  مرحلةِ     ولة،الحُكْم  النَّ ففي  مِلكْ  السَّ استقرارِ  عليه  سليمان  هذا  بيِّ  وامتداد  لام 
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ثَ عنها القرآنُ    [35]ص:  ﴿لَا ينَبْغَِي لِأحََدٍ﴾  الملك إلى حدٍّ   احةِ امرأةٌ تحدَّ ظهرَتْ في السَّ

َّ   وأطال الحديث، إنَّها ملكة سبأ،  تي أوُتيت من كلِّ شيء ولها عرشٌ عظيم  تلك الملكة ال

تحدَّث  ،  [23]النَّمل:  وَجَدْتُ امْرَأةًَ تمَْلِكُهُمْ وَأوُتيِتَْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلهََا عَرْشٌ عَظِيمٌ﴾  ﴿إنِِّي  

السَّ  نبيِّ الله سليمان عليه  القرآنُ كيف تعاملت مع  ثمَّ  عنها  لام، واستشارت قومَها، ومن 

ِّي ألُقِْيَ إلِيََّ كِتاَبٌ كَرِيمٌ )قادتهم إلى الهداية:   إنِ َّهُ مِنْ سُليَمَْانَ    (29﴿قاَلتَْ ياَ أيَُّهَا المَْلَأُ  إنِ

( حِيمِ  الرَّ حْمَنِ  الرَّ  ِ اللهَّ بسِْمِ  َّهُ  )30وَإنِ مسُْلِمِينَ  وَأتْوُنيِ  عَليََّ  تعَْلوُا  ألَاَّ  أيَُّهَا  31(  ياَ  قاَلتَْ   )

ةٍ وَأوُلوُ  32المَْلَأُ أفَتْوُنيِ فيِ أمَْرِي مَا كُنتُْ قاَطِعَةً أمَْرًا حَتَّى تشَْهَدُونِ ) ( قاَلوُا نحَْنُ أوُلوُ قوَُّ

 [. 33-29]النَّمل  (﴾ 33بأَسٍْ شَدِيدٍ وَالْأمَْرُ إلِيَكِْ فاَنظُْرِي ماَذاَ تأَمُْرِينَ )

الرَّسولَ    - وتحُاور  تجُادل  وهي  المرأة  عن  القرآنُ  وينزل    صلى الله عليه وسلموتحدَّث  حقوقها  حول 

المجادلة:   في سورة  كما  لحقوقها،  وإنصافاً  لها،  إجابةً  َّتي  الوحي  ال قوَْلَ   ُ اللهَّ سَمِعَ  ﴿قدَْ 

َ سَمِيعٌ بصَِيرٌ﴾   ُ يسَْمَعُ تحََاوُرَكُمَا إنَِّ اللهَّ ِ وَاللهَّ ]المجادلة: تجَُادِلكَُ فيِ زَوْجِهَا وَتشَْتكَِي إلِىَ اللهَّ

1]
(1). 

ث عنهنَّ القرآنُ الكريم  الحات في عصرٍ واحدٍ تحدَّ وأيضاً هناك كوكبةٌ من النِّساءِ الصَّ   -

الرُّ  من  العزم  أولي  أحد  ورعاية  حماية  في  أدوارِهنَّ  سيِّ وعن  إنَّه  عليه  سل؛  موسى  دنا 

 لام، فقد شارك في حياتهِ خمسُ نسوةٍ طاهرات عفيفات تحدَّث عنهنَّ القرآن:  السَّ 

للذُّ   - فرعون  ذبحِ  بمحنة  قومها  نساء  مع  الممتحََنة  المرأةُ  تلك  أمُّه:  بني  أولهُنَّ  من  كورِ 

َّاحون من جندِ فرعون  إسرائيل، وعندما ولدَتْ موسى خافتَْ عليه وتوقَّعَتْ أن يأتي الذَّ  ب

تضعَهُ في تابوت )صندوق(، وتلقيَ به في    عَ ولدَها ثمَّ رضِ فيذبحوه، فأوحى الله إليها أن تُ 

النِّ  بحِ بغير  يل )اليمّ نهر  (! موقفٌ صعبٌ ووقتٌ عصيبٌ على أمٍّ تخافُ على ابنها من الذَّ

بيدِها   به  فتلقي  التَّ يدها،  تأكلهَ  أن  مِنْ  أو  الغرقِ  من  عليه  تخشى  ألا  الماء!  ماسيحُ  في 

جاءتها   وقد  إليه،  ابنها  وأمرِ  أمرِها  تفويضِ  إلى  دفعها  بالله  إيمانها  ولكنَّ  والأسماك؟! 
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 البشرى في هذا الوحي بأمرين: أنَّ الله تعالى سيردُّه إليها، وأنَّه سيجعلهُ من المرسلين. 

َّ ندوقُ في الماء يتهادى، حتَّ وجرى الصُّ  تي تدخل إلى قصرِ فرعون! ويعثر ى وصل القناةَ ال

من   محرومةً  كانت  أنَّها  ويبدو  له،  صدرُها  وينشرح  به  فرعون  امرأةِ  قلبُ  ويتعلَّق  عليه، 

 أحبَّه،  فما رآه أحدٌ إلاَّ ةَ،  الولد، فكان لها سلوى وعزاءً، بل ألقى الله سبحانه عليه المحبَّ 

وَلدًَا﴾  ووقفَتْ تدفعُ عنه الموتَ؛   نتََّخِذَهُ  أوَْ  ينَفَْعَناَ  أنَْ  عَسَى  تقَْتلُوُهُ  فقد  ،  [9]القصص:  ﴿لَا 

اه الله تعالى بذلك من الذَّبح، وفتح له قصرَ فرعون ليعيشَ فيه، وكان  قرَّتْ به عينهُا، ونجَّ 

حتَّ  قلبهِا  على  يطغى  ولدِها  على  موسى  أمِّ  لها قلقُ  أنَّ  فرعون  ملأ  على  تعلن  كادت  ى 

باقتفاءِ أثر أخيها،    -أختَ موسى    -ولداً، ولكن ربط الله على قلبهِا فثبتتَْ، وكلَّفتْ ابنتهَا  

َّتهم على من يستطيعُ إرضاعه،  لت ودل وتراه أختهُُ يمتنعُ عن التقامِ أثداء المراضع، فتدخَّ

امرأةِ   من  وبأجرٍ  له  مرضعةً  بذلك  وأصبحت  ثديها،  على  فأقبل  أمِّها،  إلى  وأخذتهم 

قَ وعدُ الله لها بردِّه إليها في آخر النَّ  َّ فرعون، وتحقَّ لهِ في اليمِّ ذي قذفَ هار ال ، وعاش  تهُْ في أوَّ

 َّ ال أمِّه  َّ في حضنِ  ال امرأة فرعون  أنجبته، وبرعاية  َّ تي  ال أنقذته، وبسعي أخته  تي عملتْ تي 

 ه.  على ردِّه إلى أمِّ 

النِّ  هؤلاء  دورُ  ينتهي  الحدِّ  هذا  الثَّ وعند  اللاَّ سوة  إيصالِ  لاث  على  الله  بمشيئة  عملنَ  تي 

مرَّ  الكريم  القرآنُ  تحدَّثَ  وقد  الأمان،  برِّ  إلى  وجعلها  ة  موسى  فرعون  امرأةِ  عن  أخرى 

ُ مَثلًَا للَِّذِينَ آمنَوُا امْرَأةََ فرِْعَوْنَ إذِْ قاَلتَْ رَبِّ ابنِْ ليِ عِندَْكَ  ذين آمنوا:   مثلاً للَّ  ﴿وَضَرَبَ اللهَّ

المِِينَ﴾  بيَتًْ  نيِ مِنَ القَْوْمِ الظَّ نيِ مِنْ فرِْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنجَِّ [11حريم:  ]التَّ ا فيِ الجَْنَّةِ وَنجَِّ
، هذه (1)

وادِّ وظلمه  فرعون  كفرِ  على  صبرَتْ  المؤمنة  موسى  المرأةُ  في  ووجدت  الألوهيَّة،  عائه 

 ةَ عينٍ لها. ضيع قرَّ فل الرَّ الطِّ 

لام، فعندما خرج موسى من    - وهناك امرأتان أخريان لهما دورٌ في حياة موسى عليه السَّ

، وصل إلى ماء مدينَ ووجد  جل المصريِّ مصر خائفًا يترقَّبُ انكشافَ أمرِه في مقتلِ الرَّ 

 
 (. 230-229 /28انظر: التفسير العصري الجامع )  )1) 
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أغنامِهم،   سقي  من  الرُّعاة  انتهاءَ  تنتظران  الماء  عن  غنمَهما  )تدفعان(  تذودان  امرأتين 

ِّهما قبل أن يأتي الرُّ  عاةُ ويستقوا، فانصرفتا إلى والدِهما  فساعدهما موسى على سقايةِ دواب

في  الشَّ  رَتين  مبكِّ الكبير  رجلاً  يخ  أنَّ  منهما  وعَلِمَ  عادتهِما،  غير  على  البيت  إلى  العودة 

الرُّ  قدوم  وقبل  أحدٍ،  من  مساعدة  دون  وحده  الدَّوابَّ  يسقي  أن  استطاع  قويًّا  عاة،  غريباً 

الشَّ  بقوَّ وأعجب  الرَّ يخُ  الرَّ ة  ابنته أن تستدعي  الغريب، وطلب من  الشَّ جل  يخُ  جلَ ليكافئه 

أبيها، ورغبت   إلى  المسيرَ معها  استحياءٍ، وطلبت منه  على ما فعل، فجاءته تمشي على 

احةِ البنتين  ابَّ القويَّ الأمين لرعي المواشي وإرهذه الفتاةُ إلى أبيها أن يستأجرَ هذا الشَّ 

الاتِّ  يتزوَّ من ذلك، وتمَّ  أن  بينهما على  الشَّ فاقُ  البنتين على أن يخدمَ  ثماني  جَ إحدى  يخ 

 سنوات أو عشرًا.  

الزَّ  هذه  ثمَّ وكانت  نارًا،  وآنس  بلدِه  إلى  عائدًا  بأهلِه  سار  عندما  معه  عندها    وجةُ  تلقَّى 

بالنُّ  والرِّ بوَّ الوحي  وأيُِّد  ةِ  الزَّ سالة،  هذه  من  وكان  واليد،  العصا  هذا  بمعجزةِ  وأختهِا  وجة 

َّ الدَّ  لَ مرحلةً جديدةً كلِّ ورُ ال لام.  ذي شكَّ  يَّاً من مراحل حياة موسى عليه السَّ

-    ، سلبيٍّ تأثير  ذات  يرة  شرِّ نسائيَّة  شخصيَّات  عن  الكريم  القرآن  في  الحديثُ  ورد  كما 

يَّة وخطورة دور المرأة إيجاباً وسلبا؛ً ومدى تأثيرها   ولكن ذِكْرُ القرآن لها يؤكِّد على أهمِّ

 خاذ القرار، ومثال ذلك: واستقلالها في اتِّ 

 امرأة نوح: -

﴿فأَوَْحَينْاَ إلِيَهِْ أنَِ اصْنعَِ  وردتَْ إشاراتٌ غير مباشِرة عن امرأة نوح كما في قول الله تعالى:  

نيَنِْ وَأهَْلكََ  الفُْلكَْ بأِعَْينُنِاَ وَوَحْينِاَ فإَِذاَ جَاءَ أمَْرُناَ وَفاَرَ التَّنُّورُ فاَسْلكُْ فيِهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَينِْ اثْ 

َّهُمْ مغُْرَقوُنَ﴾   َّذِينَ ظَلمَُوا إنِ   [، 27]المؤمنون: إلِاَّ مَنْ سَبقََ عَليَهِْ القَْوْلُ مِنهُْمْ وَلَا تخَُاطِبنْيِ فيِ ال

َّ القَْوْلُ مِنهُْمْ﴾    ﴿إلِاَّ منَْ سَبقََ عَليَهِْ ففي قوله تعالى:   ذين لم يؤمنوا بدعوة  إشارةٌ عامَّة إلى ال

السَّ  ابنهنوحٍ عليه  آيات أخرى صرَّحت   لام من أهله؛ وهما  يفُهَم ذلك من  وامرأته، كما 

تعالى:   قوله  في  وذلك  نوح،  امرأة  نوُحٍ  بذكر  امْرَأتََ  كَفَرُوا  للَِّذِينَ  مثَلًَا   ُ اللهَّ ﴿ضَرَبَ 

صَ  عِباَدِناَ  مِنْ  عَبدَْينِْ  تحَْتَ  كَانتَاَ  لوُطٍ  ِ  وَامْرَأتََ  اللهَّ مِنَ  عَنهُْمَا  يغُْنيِاَ  فلَمَْ  فخََانتَاَهُمَا  الحَِينِْ 
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اخِلِينَ﴾  [10]التَّحريم:  شَيئْاً وَقيِلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّ
 (1).  

 امرأة لوط:  -

يٍّ من أنبياء الله ما دامَتْ غير  ذين كفروا، ولم يغنِ عنها كونها زوجةً لنب وهي مثلٌَ آخَر للَّ 

السَّ  برسالته، وهي في هذه الآية  بالكفر صراحة، وقد ورد ذكرها مؤمنة  حُكِمَ عليها  ابقة 

دة، وكلُّها يحُكَمُ عليها فيها بعدم   بصورة واضحة في ثماني آيات أخُرَياَت من سُوَرٍ متعدِّ

﴿قاَلوُا ياَ  ها سيصُِيبها ما يصُِيب قومها من عذاب الله: ا، وأنَّ نيلامة من عذاب الله في الدُّ السَّ 

ِّكَ لنَْ يصَِلوُا إلِيَكَْ فأَسَْرِ بأِهَْلِكَ بقِِطْعٍ مِنَ اللَّيلِْ وَلَا يلَتْفَِتْ مِنكُْمْ أحََ  َّا رُسُلُ رَب دٌ إلِاَّ  لوُطُ إنِ

 َّ بحُْ بقَِرِيبٍ﴾امْرَأتَكََ إنِ بحُْ ألَيَسَْ الصُّ [81]هود:   هُ مُصِيبهَُا ماَ أصََابهَُمْ إنَِّ موَْعِدَهُمُ الصُّ
 (2)  . 

رْناَهَا مِنَ الغَْابرِِينَ﴾ وقال الله تعالى:   [.57مل:  ]النَّ ﴿فأَنَجَْينْاَهُ وَأهَْلهَُ إلِاَّ امْرَأتَهَُ قدََّ

َّهَا لمَِنَ الغَْابرِِينَ﴾ وقال تعالى:  رْناَ إنِ [60]الحجر:  ﴿إلِاَّ امْرَأتَهَُ قدََّ
(3). 

ينََّهُ وَأهَْلهَُ إلِاَّ امْرَأتَهَُ كَانتَْ ﴿قاَلَ إنَِّ فيِهَا لوُطًا قاَلوُا نحَْنُ أعَْلمَُ  وقال تعالى:   بمَِنْ فيِهَا لنَنُجَِّ

  [.32]العنكبوت:   مِنَ الغَْابرِِينَ﴾

 [.171عراء:  ]الشُّ ﴿إلِاَّ عَجُوزًا فيِ الغَْابرِِينَ﴾ وقال تعالى: 

 امرأة أبي لهب: -

الرَّ  عمِّ  زوجة  لهب    صلى الله عليه وسلمسول  وهي  َّ أبي  ال العُزَّى(،  الله  )عبد  رسولَ  يؤُذِي  كان    صلى الله عليه وسلم ذي 

مادِّ أذًى  زوجتهُُ،  ذلك  في  الرَّ وتشُارِكه  طريق  في  وْك  الشَّ بنثَرِْ  لهم،    صلى الله عليه وسلمسول  يًّا  جارٌ  وهو 

اللَّ  ابنتيه  تيَن قد خطبتا لولديهما، وزوجة أبي لهب  وأذًى معنويًّا عندما عمِلا على تطليق 

أمُيََّة أخُْتُ أبي سفيان بن حرب، وكنيتهُا أمُّ جميل، المعروفة  هي: أروى بنت حرب ب  ن 

بإحدى   زوجها  مع  تعالى  الله  ها  خصَّ وقد  الكريم،  القرآن  وصَفَها  كما  الحطب  الة  بحمَّ

وَر وهي سورة المسد:   ﴿تبََّتْ يدََا أبَيِ لهََبٍ وَتبََّ * ماَ أغَْنىَ عَنهُْ مَالهُُ وَماَ كَسَبَ  قصِار السُّ

 
 (. 229-227 /28انظر: التفسير العصري الجامع )  )1) 
 (. 81-80/ 12انظر: التفسير العصري الجامع )  )2) 
 (. 70/ 14انظر: التفسير العصري الجامع )  )3) 
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الةََ الحَْطَبِ * فيِ جِيدِهَا حَبلٌْ مِنْ مَسَدٍ﴾  * سَيصَْلىَ ناَرًا ذاَتَ لهََ  ]المسد: بٍ * وَامْرَأتَهُُ حَمَّ

1-5]
(1). 

(،  صلى الله عليه وسلمكما ورد ذِكْرُ المرأة في القرآن؛ حيث إنَّها أمٌّ للمؤمنين جميعاً )زوجات الرَّسول    -

ة:   وَأزَْوَاجُهُ  ولها مكانتهُا وحرمتهُا وأحكامُها الخاصَّ أنَفُْسِهِمْ  باِلمُْؤْمِنيِنَ مِنْ  ﴿النَّبيُِّ أوَْلىَ 

ِ مِنَ المُْؤْمِنيِنَ وَالمُْهَاجِرِينَ إِ  لاَّ  أمَُّهَاتهُُمْ وَأوُلوُ الْأرَْحَامِ بعَْضُهُمْ أوَْلىَ ببِعَْضٍ فيِ كِتاَبِ اللهَّ

 [.  6]الأحزاب:أنَْ تفَْعَلوُا إلِىَ أوَْليِاَئكُِمْ مَعْرُوفاً كَانَ ذلَكَِ فيِ الكِْتاَبِ مسَْطُورًا﴾ 

الخطاب   أنَّ  الكريم:  القرآن  في  بالمرأة  ة  الخاصَّ الأحكام  من  المستنبطة  العامَّة  ورة  الصُّ

لها   الرَّجل، وأنَّ  المساواة مع  والثَّواب والعقاب على قدم  بالتَّكليف  إليها  ه  يتوجَّ الإلهيَّ 

، ولها   وتعتدُّ وتنُفِق وتتزوَّج، وتطلِّق  تتملَّك وترث،  ا وشخصيَّة مستقلَّة، فهي  كياناً خاصًّ

ـرع، وفق نظام جديد بعيدٍ كلَّ البعد   ده الشَّ حقوقٌ وواجبات متوازنة وفق ميزانٍ دقيقٍ حدَّ

َّتي ك  انت مظلومةً ومضطهدة ليس في البيئة العربيَّة فقط، وإنَّما في كلِّ عن واقع المرأة ال

 المجتمعات الإنسانيَّة آنذاك كما سبق وقدَّمنا. 

ثنا عن لغة الأرقام، من جهة عدد الألفاظ الدَّ   - َّ وإذا ما تحدَّ َّ ال تي وردت في  ة على المرأة ال

كالنِّ  والأمِّ القرآن  والأنثى،  والمرأة،  والزَّ ساء،  والوالدة،  والحليلة،  ،  والأهل،  وج، 

 احبة، والأخت، والبنت، فسنجد هناك أرقاماً كبيرة، فمثلاً:  والصَّ 

ى:  يغة، وبصيغة المفرد: )امرأة(، والمثنَّ يرَِد لفظ "النِّساء" في القرآن الكريم بهذه الصِّ   -  1

 ة. )امرأتان(، والجمع: )نسوة(؛ خمسة وثمانين مرَّ 

اللَّ   –  2 ى )أنثيين(،  فظ في القرآن الكريم بصيغ الإفراد )أنثى(، والمثنَّ "الأنثى": ورد هذا 

 ة.ن مرَّ والجمع )إناث(؛ ثلاثي

»الأمّ   "الأمُّ   -  3 بلفظ  تارة  الكريم  القرآن  في  الأمومة  مفهوم  عن  عُبِّر  وهو  والوالدة":   »

مرَّ  وعشرين  ثماني  ورد  مرَّ الأكثر؛ حيث  خمس  ورد  »الوالدة«، حيث  بلفظ  وتارة  ات  ة، 

 
 (. 281-277 /30الجامع ) انظر: التفسير العصري  )1) 
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 فقط.

"الزَّ "الزَّ   -  4 لفظ  الكريم  القرآن  في  ورد  والمثنَّ وج":  مفرداً،  "الزَّ وج"  منه  وجين"،  ى 

 ة. والجمع "الأزواج"؛ إحدى وثمانين مرَّ 

مرَّ  وأربعين  تسعاً  أي:  المواضع؛  هذه  نصف  مِنْ  أكثرَ  للدَّ وفي  يأتي  المرأة  ةً  على  لالة 

الجمع )أزواج(،  جل والمرأة معاً، وذلك بصيغة  لالة على الرَّ جة، ويأتي أحياناً للدَّ المتزوِّ 

 ات.   ثلاثَ مرَّ جل إلاَّ لالة على الرَّ نما لم يرد للدَّ ات، بيوقد جاء ذلك ستَّ مرَّ 

يميِّ  ما  الزَّ وأهمُّ  مفهوم  التَّ ز  هو  الصِّ وج:  هذه  خلال  من  اللُّ أكيد  في  جنس  )اسم  غة  يغة 

َّ للكلمة ــ، ومعنى المقابلة الدَّ   ة( على معنى الاقتران ــ وهو الأصل الدَّلاليُّ العربيَّ  ة على  ال

 ويتبادر إلى أذهاننا وجودُ مقابلٍ له، ومقترن  وج" إلاَّ "الزَّ كامل، حيث لا يمكن أن نذكر  التَّ 

 نائيَّة. وجيَّة والثُّ ى والجمع فهو تأكيدٌ على معنى الزَّ وج بصيغة المثنَّ ا ورودُ لفظ الزَّ به، وأمَّ 

ا يميِّز لفظ الزَّ  جل  وج أيضاً دلالته على الوحدة والمساواة بين النَّوْعَينِ، فالمرأة والرَّ وممَّ

إلى جنس الإنسان، لكنَّ  تنوُّ   معاً يؤولان  أنَّه ينطوي على  عٍ داخلَ  المثير في هذا المعنى 

عُ المؤدِّي إلى التَّ هذا الجنس، وهو التَّ  كامل، بحيث لا تستقيم حياةُ قابل، والمستلزمُ للتَّ نوُّ

جةٍ، وهذا الأمر لا   بوجود زوكامل، فلا يستقيم وجودُ زوجٍ إلاَّ  بهذا التَّ الجنسين معاً إلاَّ 

 يقتصر على جنس الإنسان فحسب، بل يشمل سائر الأنواع والمخلوقات. 

عنا لفظ " الأهل" في القرآن الكريم وجدناه كثير الورود، فهو عموماً  "الأهل": إذا تتبَّ   -  5

يقرب من نصف  ( مرَّ 127يرَِدُ ) اللَّ ةً، لكن ما  المواضع جاء  إلى غير  هذه  فيه مضافاً  فظُ 

 جل، أي: إلى ديانةٍ أو بلدٍ )أهل الكتاب وأهل الإنجيل وأهل القرية وأهل البيت(.  الرَّ 

"الأهل"  لفظ  جاء  موضعاً  وسبعين  ثلاثة  في  أي:  الموارد،  هذه  نصف  على  يزيد  وما 

ةً أحياناً أخرى، لكنَّ وروده بمعنى الأسرة للدَّ  لالة على الأسرة أحياناً، وعلى المرأة خاصَّ

الرَّ  إلى  يضاف  أن  "الأهل"  لفظ  الغالب على  كان  وإذا  فإنَّ أكثر،  في موضع  جل،  نجده  نا 

النِّ  إلى  يضاف  النِّ واحد  سورة  من  تعالى  قوله  في  َ   نِ ذْ إِ بِ   نَّ وهُ حُ كِ انْ ﴿فَ ساء:  ساء  ﴾  نَّ هِ لِ هْ أ
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[25ساء:  ]النِّ 
 (1) . 

هذا  "الصَّ   -  6 يرد  مرَّ اللَّ احبة":  أربع  الكريم  القرآن  في  المرأة  فظ  على  فيها  يدلُّ  ات، 

 وج.زَّ ال

رُه؛ُ لأنَّه أكثرُ الألفاظ دلالةً على  لالة على الزَّ احبة هنا للدَّ واستعمالُ لفظ الصَّ  وج له ما يبُرِّ

حْبةَُ أبلغَ من الاجتماع؛ لأنَّ الملازمة بين الزَّ  ها تقتضي طولاً في  وجين، ولذلك كانت الصُّ

ا يقتضيه الاجتماع، ولهذا استعمله القرآن الكريم للدَّ مدَّ  لالة على هول  ة الملازمة أكثر ممَّ

وْجيَّة، ويذهَلُ كلُّ زوج عن زوجه معَ ما كان يجمعُهُما   يوم القيامة حيث تنفكُّ عُرَى الزَّ

اللَّ  القرآنُ هذا  بالذَّات لتنزيه الله  من ملازمةٍ دائمةٍ، كما استعمل  الزَّ   جل جلالهفظ  اتِّخاذ  وج عن 

 َّ  ة. انيَّ بيعة الإنسذي يعَُدُّ سِمَةً للطَّ ال

في    ةً واحدةً في صيغة الجمع )حلائل(فظ في القرآن الكريم مرَّ . "الحليلة": جاء هذا اللَّ 7

َّ لالة على  للدَّ   ﴿وَحَلَائلُِ أبَنْاَئكُِمُ﴾  قوله تعالى:   ، وذلك  ذين من أصلابكمأزواج أبنائكم ال

ذكر   سياق  النِّ في  من  الزَّ المحرَّمات  في  أمَُّهَاواج:  ساء  عَليَكُْمْ  مَتْ  وَبنَاَتكُُمْ  ﴿حُرِّ تكُُمْ 

أرَْضَعْنكَُمْ  تيِ  اللاَّ وَأمَُّهَاتكُُمُ  الْأخُْتِ  وَبنَاَتُ  الْأخَِ  وَبنَاَتُ  وَخَالَاتكُُمْ  اتكُُمْ  وَعَمَّ   وَأخََوَاتكُُمْ 

نِ  مِنْ  حُجُورِكُمْ  فيِ  تيِ  اللاَّ وَرَباَئبِكُُمُ  نسَِائكُِمْ  وَأمَُّهَاتُ  ضَاعَةِ  الرَّ مِنَ  سَائكُِمُ  وَأخََوَاتكُُمْ 

 َّ تيِ دَخَلتْمُْ بهِِنَّ فإَِنْ لمَْ تكَُونوُا دَخَلتْمُْ بهِِنَّ فلََا جُناَحَ عَليَكُْمْ وَحَلَائلُِ أبَنْاَئكُِمُ ال ذِينَ مِنْ  اللاَّ

إنَِّ  سَلفََ  قدَْ  مَا  إلِاَّ  الْأخُْتيَنِْ  بيَنَْ  تجَْمَعُوا  وَأنَْ  رَحِيمًا  أصَْلَابكُِمْ  غَفُورًا  كَانَ    ﴾ اللهَ 

[23ساء:]النِّ 
 (2). 

وجية، وقد  جل بموجب الزَّ عبيرُ بالحليلة يحُِيل على معنى الحلال، فالمرأةُ حلالُ الرَّ والتَّ 

 وج في مكان واحد. يحُِيل أيضاً على معنى الحُلوُل؛ إذ المرأةُ تحِلُّ مع الزَّ 

مرَّ .  8 عشرةَ  تسعَ  الكريم؛  القرآن  في  البنت  لفظ  ورد  مرَّ "البنت":  بصيغة  ةً،  واحدة  ة 

 ثنية، وباقي المواضع بصيغة الجمع. ة واحدة بصيغة التَّ الإفراد، ومرَّ 
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ةً، ويستعمل  ثنية والجمع؛ أربعَ عشرةَ مرَّ . "الأخت": يرد لفظ الأخت بصيغ الإفراد والتَّ 9

 سَبِ.جل في النَّ المرأة المشاركة للرَّ لالة على غالباً للدَّ 

، وجاء جزء آخر في مجال القَصَص  تشريعيٍّ أمَّا باقي المواضع فجاء جزءٌ منها في مجال  

 لام. تي مريم وموسى عليهما السَّ ، ضمن قصَّ القرآنيِّ 

الأنثى   المرأة  مختلفة:  أوضاع  في  الكريم  القرآن  في  المرأة  على  دلَّت  ألفاظٌ  إذن  تلك 

المميَّز للمرأة   وج والأمُّ والزَّ  والوالدة والأخت والبنت، وهي تعكس جانباً من الحضور 

 في القرآن الكريم. 

 

 ثانياً: المرأة ودورها في الأسرة:

 : القرار الأسريُّ  -1

وهنا لا بدَّ من الحديث عن المرأة ودورها في بناء الأسرة وفق ما عبَّر عنه القرآن الكريم  

َّ بالميثاق   وال الزَّ الغليظ،  عقدُ  هو  َّ ذي  ال َّ واج  وال عُراه،  تنحلُّ  لا  يتمُّ ذي  يجاب  بالإ  ذي 

الشُّ  وشهادة  القرار  والقبول  اختيار  في  حقوقاً  المرأةَ  الإسلامُ  أعطى  فقد  والمهر،  هود 

 ، منها: الأسريِّ 

 وج:حقُّ اختيار الزَّ 

َّ الآيات القرآنيَّ   حكُّم في قرار إنشاء أسرة هي:  المرأة التَّ ةُ تي يمكن أن يستفاد منها إمكانيَّ ة ال

وتعالى:   سبحانه  طَلَّقْتُ قولهُُ  ينَكِْحْنَ  ﴿وَإذِاَ  أنَْ  تعَْضُلوُهُنَّ  فلََا  أجََلهَُنَّ  فبَلَغَْنَ  النِّسَاءَ  مُ 

وَاليْوَْمِ  باِللهِ  يؤُْمِنُ  مِنكُْمْ  كَانَ  منَْ  بهِِ  يوُعَظُ  ذلَكَِ  باِلمَْعْرُوفِ  بيَنْهَُمْ  ترََاضَوْا  إذِاَ    أزَْوَاجَهُنَّ 

[232]البقرة:  الْآخِرِ ذلَكُِمْ أزَْكَى لكَُمْ وَأطَْهَرُ وَاللهُ يعَْلمَُ وَأنَتْمُْ لَا تعَْلمَُونَ﴾ 
(1)  . 

وتعالى:   سبحانه  وَلَا  وقولهُُ  كَرْهًا  النِّسَاءَ  ترَِثوُا  أنَْ  لكَُمْ  يحَِلُّ  لَا  آمنَوُا  َّذِينَ  ال أيَُّهَا  ﴿ياَ 
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عْرُوفِ  تعَْضُلوُهُنَّ لتِذَْهَبوُا ببِعَْضِ ماَ آتيَتْمُُوهُنَّ إلِاَّ أنَْ يأَتْيِنَ بفَِاحِشَةٍ مُبيَِّنةٍَ وَعَاشِرُوهُنَّ باِلمَْ 

[19ساء:  ]النِّ فإَِنْ كَرِهْتمُُوهُنَّ فعََسَى أنَْ تكَْرَهُوا شَيئْاً وَيجَْعَلَ اللهُ فيِهِ خَيرًْا كَثيِرًا﴾ 
 (1) . 

تعالى:   أشَْهُرٍ وقولهُُ  أرَْبعََةَ  بأِنَفُْسِهِنَّ  َّصْنَ  يتَرََب أزَْوَاجًا  وَيذََرُونَ  مِنكُْمْ  يتُوََفَّوْنَ  َّذِينَ  ﴿وَال

أجََلَ  بلَغَْنَ  فإَِذاَ  بمَِا وَعَشْرًا  وَاللهُ  باِلمَْعْرُوفِ  أنَفُْسِهِنَّ  فيِ  فعََلنَْ  فيِمَا  عَليَكُْمْ  جُناَحَ  فلََا  هُنَّ 

[234]البقرة:   تعَْمَلوُنَ خَبيِرٌ﴾
(2) . 

تِ وقولُ الله تعالى َّا أحَْللَنْاَ لكََ أزَْوَاجَكَ اللاَّ النَّبيُِّ إنِ أيَُّهَا  ي آتيَتَْ أجُُورَهُنَّ وَماَ مَلكََتْ  :﴿ياَ 

خَالَاتكَِ   وَبنَاَتِ  خَالكَِ  وَبنَاَتِ  اتكَِ  عَمَّ وَبنَاَتِ  كَ  عَمِّ وَبنَاَتِ  عَليَكَْ  اللهُ  أفَاَءَ  ا  مِمَّ يمَِينكَُ 

يسَْتنَكِْ  أنَْ  النَّبيُِّ  أرََادَ  إنِْ  للِنَّبيِِّ  نفَْسَهَا  وَهَبتَْ  إنِْ  مؤُْمِنةًَ  وَامْرَأةًَ  مَعَكَ  هَاجَرْنَ  تيِ  حَهَا  اللاَّ

مْ  خَالصَِةً لكََ مِنْ دُونِ المُْؤْمِنيِنَ قدَْ عَلِمْناَ ماَ فرََضْناَ عَليَهِْمْ فيِ أزَْوَاجِهِمْ وَماَ مَلكََتْ أيَمَْانهُُ 

 [. 50]الأحزاب:   حَرَجٌ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾لكَِيلَْا يكَُونَ عَليَكَْ 

 وج:حقُّ المرأةِ في مفارقة الزَّ 

وتعالى:   تبارك  الله  يحَِلُّ  قال  وَلَا  بإِِحْسَانٍ  تسَْرِيحٌ  أوَْ  بمَِعْرُوفٍ  فإَِمسَْاكٌ  تاَنِ  مَرَّ لَاقُ  ﴿الطَّ

ألَاَّ  خِفْتمُْ  فإَِنْ  يقُِيمَا حُدُودَ اللهِ  ألَاَّ  يخََافاَ  أنَْ  إلِاَّ  شَيئْاً  آتيَتْمُُوهُنَّ  ا  مِمَّ تأَخُْذُوا  أنَْ  يقُِيمَا  لكَُمْ   

 فلََا تعَْتدَُوهَا وَمَنْ يتَعََدَّ حُدُودَ حُدُودَ اللهِ فلََا جُناَحَ عَليَهِْمَا فيِمَا افتْدََتْ بهِِ تلِكَْ حُدُودُ اللهِ 

المُِونَ﴾ اللهِ  [229]البقرة:   فأَوُلئَكَِ هُمُ الظَّ
 (3). 

َّ لم يختلفِ العلماءُ أنَّ المراد بالآية الكريمة أخذُ العوض ع الخلع(،  ذي هو  لى الفراق )ال

لاق إنْ طابتَْ به نفسُ المرأة ولم يكن  والجمهورُ أيضاً على جواز أخذ العوض على الطَّ 

 فيه إضرار بها، وأجمعوا على أنَّه إنْ كان عن إضرارٍ بهنَّ فهو حرامٌ عليه. 

النُّ والطَّ  حال  في  الطَّ لاق  وانعدام  الكامل  لكلٍّ فور  حقٌّ  هو  للإصلاح  الرَّ   ريق  جل من 

ى لا تعيش حياتها كلَّها في جحيم  تي أعطاها الله للمرأة؛ حتَّ والمرأة، فهذه من الميزات الَّ 
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الطَّ  أحكام  الله  فبيَّن  يطاق،  بقوله:  لا  تاَن﴾  لاق  مَرَّ لَاقُ  بن    [، 229]البقرة:  ﴿الطَّ أنس  وعن 

للنَّ  رجل  قال  قال:  عنه  الله  رضي  إنِّ صلى الله عليه وسلم  بيِّ مالك  يقول:  :  الله  أسمع  تاَن﴾  ي  مَرَّ لَاقُ  ﴿الطَّ

الثَّ   [،229]البقرة:   قال:فأين  الثَّ   الثة؟  هي  بإحسان  تسريح  أو  بمعروف  فهذه  الثة«  »فإمساك 

َّ الثَّ  ات  لاق ثلاث مرَّ جت من غيره، الطَّ  إذا تزوَّ جل أن يعود بعدها إلاَّ تي لا يجوز للرَّ الثة ال

 لك. الثة ليست  اثنتان لك، والثَّ 

المؤدِّ  فإنَّ وكما أوجب الإسلام الأمور  بيَّ ية لاستمرار واستقرار الأسرة  ن ه بنفس الوقت 

جل والمرأة معها في  هناك ظروفاً قد تعتري الأسرة، ويصبح العيش المشترك بين الرَّ   أنَّ 

الطَّ شرَّ   استحالة، عند هذا الحدِّ  أبغض الحلال إلى الله )):  صلى الله عليه وسلملاق، لذلك قال  ع الإسلام 

 .(1)((لاقالطَّ 

 

لاق الطَّ   فكير، وإعادة البناء بدلاً من الهدم؛ لأنَّ ة من أجل إعادة التَّ ة هي فترة هامَّ العدَّ ا  وأمَّ 

العدَّ  انقضت  فإذا  الزَّ هدم،  بانت  فيحقُّ ةُ  صغرى،  بينونة  العودة  للرَّ   وجة  هنا  والمرأة  جل 

كانت في ا إن  واج؛ لكن بعقد ومهر جديد، ويكون ذلك باختيار المرأة، أمَّ ثانية لعروة الزَّ 

مهرالعدَّ  دون  ومن  عقد  دون  من  زوجها  يعُيدها  أن  فيمكن  الزَّ ،  ة  يعلمها  أن  وج على 

العدَّ بالرَّ  أحكام  من  لتنتقل  الزَّ جعة  أحكام  إلى  ا    ، ةوجيَّ ة  مِمَّ تأَخُْذُوا  أنَْ  لكَُمْ  يحَِلُّ  ﴿وَلَا 

[229]البقرة:   دُودَ اللهِ﴾آتيَتْمُُوهُنَّ شَيئْاً إلِاَّ أنَْ يخََافاَ ألَاَّ يقُِيمَا حُ 
 (2). 

المرأة حقَّ  تأخذ  أن  للمرأة، وحرص  المهر  ها  فقد حرص الإسلام في كلِّ الأحوال على 

 لاق. واج وعند الطَّ عند الزَّ 

هنا يأتي الحديث عن الخلع، فإذا كانت    [229]البقرة:  ﴾  ﴿إلِاَّ أنَْ يخََافاَ ألَاَّ يقُِيمَا حُدُودَ اللهِ 

  واج بينها وبينه، وتمَّ عقد الزَّ   تعيد المهر لزوجها، وتتنازل عنه مقابل حلِّ المرأة تريد أن  

َّ للمرأة أيضاً أعطاه الإسلام لها، بأن يتَّ   فاق، فهذا حقٌّ الاتِّ  ذي تخلعه من هذا  فقا بالخلع ال

 
 (. 2178رواه أبو داود في سننه برقم ) )1) 
 (. 283-269/ 2انظر: التفسير العصري الجامع )  )2) 



39 

المرأة، وهذا يشُير إلى حكم    المهر، لكن بشـرط أن تطلب هي ذلك، وهذا أيضاً من حقِّ 

إذاً  [  229]البقرة:   فلََا جُناَحَ عَليَهِْمَا فيِمَا افتْدََتْ بهِِ﴾  ﴿فإَِنْ خِفْتمُْ ألَاَّ يقُِيمَا حُدُودَ اللهِ الخلع  

واتَّ  المهر  تركت  هنا  هي  إذاً  بمهرها،  نفسها  افتدت  الخلع.  هي  على  معه  ﴿تلِكَْ فقت 

تعَْتدَُوهَا﴾   فلََا  اللهِ  الخلع  وهذا[  229]البقرة:  حُدُودُ  إباحة  وأول خلع وقع في عهد  ،  يعني 

 . هو خلع زوجة ثابت بن قيس  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 ة للمرأة:ة الفرديَّ حقُّ الملكيَّ 

لَ اللهُ قال سبحانه وتعالى:   ا ﴿وَلَا تتَمََنَّوْا مَا فضََّ جَالِ نصَِيبٌ مِمَّ  بهِِ بعَْضَكُمْ عَلىَ بعَْضٍ للِرِّ

مِنْ فضَْلِهِ إنَِّ اللهَ كَانَ بكُِلِّ شَيْءٍ عَ  ا اكْتسََبنَْ وَاسْألَوُا اللهَ  لِيمًا﴾  اكْتسََبوُا وَللِنِّسَاءِ نصَِيبٌ مِمَّ

[32ساء:  ]النِّ 
 (1) . 

﴿وَابتْلَوُا اليْتَاَمىَ حَتَّى إذِاَ بلَغَُوا النِّكَاحَ فإَِنْ آنسَْتمُْ مِنهُْمْ رُشْدًا فاَدْفعَُوا إلِيَهِْمْ  وقال تعالى:  

فَ  كَانَ  وَمَنْ  فلَيْسَْتعَْفِفْ  غَنيًِّا  كَانَ  وَمَنْ  يكَْبرَُوا  أنَْ  وَبدَِارًا  إسِْرَافاً  تأَكُْلوُهَا  وَلَا  قِيرًا  أمَوَْالهَُمْ 

حَسِيباً﴾  فلَيَْ  باِللهِ  وَكَفَى  عَليَهِْمْ  فأَشَْهِدُوا  أمَْوَالهَُمْ  إلِيَهِْمْ  دَفعَْتمُْ  فإَِذاَ  باِلمَْعْرُوفِ  ساء: ]النِّ أكُْلْ 

6]
(2). 

تعالى:   ترََكَ  وقال  ا  مِمَّ نصَِيبٌ  وَللِنِّسَاءِ  وَالْأقَرَْبوُنَ  الوَْالدَِانِ  ترََكَ  ا  مِمَّ نصَِيبٌ  جَالِ  ﴿للِرِّ

ا قلََّ مِنهُْ أوَْ كَثرَُ نصَِيباً مفَْرُوضًا﴾  [7ساء:  ]النِّ الوَْالدَِانِ وَالْأقَرَْبوُنَ مِمَّ
 (3) . 

تعالى:   بمَِعْرُووقال  فإَِمسَْاكٌ  تاَنِ  مَرَّ لَاقُ  أنَْ  ﴿الطَّ لكَُمْ  يحَِلُّ  وَلَا  بإِِحْسَانٍ  تسَْرِيحٌ  أوَْ  فٍ 

ا آتيَتْمُُوهُنَّ شَيئْاً إلِاَّ أنَْ يخََافاَ ألَاَّ يقُِيمَا حُدُودَ اللهِ فإَِنْ خِفْتمُْ ألَاَّ يقُِيمَا   حُدُودَ اللهِ تأَخُْذُوا مِمَّ

 َ ئكَِ  فلََا جُناَحَ عَليَهِْمَا فيِمَا افتْدََتْ بهِِ تلِكَْ حُدُودُ اللهِ فلََا تعَْتدَُوهَا وَمنَْ يتَعََدَّ حُدُودَ اللهِ فأَوُل

المُِونَ﴾ [229  ]البقرة: هُمُ الظَّ
(4) . 
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الملكيَّ  للمرأة  أقرَّ  الإسلام  حقّ إنَّ  ذلك  وجعل  كاملةً،  الفرديَّةَ  أحد  ة  وهو  لها،  أصيلاً  اً 

المدنيَّ  بشخصيَّ حقوقها  لها  اعترف  فالإسلام  ثمََّ  ومِنْ  المدنيَّ ة،  يَّ تها  وبحرِّ الكاملة،  تها  ة 

ة مستقلَّة لتحقيق  جل لها ذمَّةٌ ماليَّ صرُّف في أموالها وممتلكاتها، فهي كالرَّ المطلقة في التَّ 

ملُّك والكسب بين  ، ومن هنا كانت المساواةُ في حقِّ التَّ وكيانها الاقتصاديِّ   اتيِّ كيانها الذَّ 

جَالِ نصَِيبٌ  ساء، وإلى هذه الحقيقة أشار القران الكريم بألفاظ متساوية: جال والنِّ الرِّ  ﴿للِرِّ

اكْتَ  ا  مِمَّ نصَِيبٌ  وَللِنِّسَاءِ  اكْتسََبوُا  ا  [32ساء:  ]النِّ سَبنَْ﴾  مِمَّ
الزَّ (1) إبرامُ ، وبذلك فمن حقِّ  وجة 

التَّ  القانونيَّ جميع  بالطُّ صرُّفات  أموالها  وإدارةُ  َّ ة،  ال تختارها،  رق  للزَّ تي  رقابة  وج على  ولا 

 وج أن يأخذ شيئاً من مال زوجته بغير رضاها. أموال زوجته، كما يحرُمُ على الزَّ 

 بناء الأسرة: -2

 َّ ال الكبرى  والدِّعامة  الأساس  حجرُ  هي  المرأة  َّ إنَّ  ال فهي  الأسرة،  بناءُ  عليها  يقوم  تي  تي 

َّ فوس واطمئنانُ القلوب،  تكَفل للأسرة حياةً تسودها سكينةُ النُّ  تي لها أثرٌ كبير في  وهي ال

عاقلةً  النَّ  مستقيمةً  صالحةً  المرأةُ  كانت  فإذا  يتخلَّقون،  وبأخلاقها  يتعلَّمون  فمنها  اشئة 

ِّرةً نشأ أولادُها على خِلالها، وتأثَّروا بأخلاقها وتطَبَّعوا بطبائعها، وكانوا في مستقبلهم   مدب

 نافعين لأنفسهم وأمَّتهِِم، وإذا كانت غير ذلك انعكس ذلك على أولادها. 

وأمّاً   وزوجةً صالحة،  مُكرَّمةً،  بنتاً  بها  واهتمَّ  اعتناء،  أكملَ  بالمرأة  الإسلام  اعتنى  لذلك 

 ِّ مَة، ومنَْ حُرِمت الزَّ مرب ةً معَظَّ ةَ أو الأمومةَ لم تحُرَم الكفالة والكرامة في ظلِّ وجيَّ ية، فجََدَّ

وعند عجزها   زواجها،  وعند  مرضها  عند  والرِّعاية  الحمايةَ  لها  ضَمِنَ  وبذلك  الإسلام، 

َّ وشيخوختها، فهو بحقٍّ الدِّينُ  كريم  ذي ناصَرَ وأنصف المرأة، أفاض عليها ضُرُوبَ التَّ  ال

قبَلُْ في  والتَّ  به من  قدير، وأنصفها ومتَّعها متاعاً حسناً، ومنحها من الحقوق ما لم تحلم 

بدعوتهم إلى    صلى الله عليه وسلمداً  دَنا محمَّ ذْ بعث سيِّ  على عباده إ، فقدِ امتنَّ اللهأو وضعيٍّ   قانون سماويٍّ 

 َّ ال أنفسهم  إصلاح  وإلى  وحده،  الله  التَّ عبادة  أفسدتها  للمرأة  تي  وكان  والعصبيَِّات،  قاليدُ 
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 حظٌّ كبير من هذا الإصلاح لم يسبق الإسلامَ به دِينٌْ ولم يبَلْغُ شأوَه تشريع.  

جل عنها، فهي  رَ أنَّه لا غِناء للرَّ وقد اعتدَّ الإسلامُ برسالة المرأة في تكوين الأسرة، وقدََّ 

لُ له، تشترك معه فيما تتطلَّبهُُ حياةُ الأسرة من أعمال. النِّ   صف المكمِّ

الصِّ  هذه  أجل  َّ ومن  ال الوثيقة  الرَّ لة  بين  تنفصل  لا  المسؤوليَّ تي  ولهذه  والمرأة،  ة  جل 

 َّ ال لها الكبرى  هيَّأ  الأسرة  بناء  في  بدورها  للقيام  بها  اضطلعت  لأداء    تي  بلَُ  السُّ الإسلامُ 

رسالتها على وجه صريح لا تشكو منه ظُلماً ولا هَضْماً، وبذلك كبرت مكانتها، وصارت  

القرآن:   حدَّدها  كما  نفسها  قدر  جَالِ  تعَْرِف  وَللِرِّ باِلمَْعْرُوفِ  عَليَهِْنَّ  َّذِي  ال مِثلُْ  ﴿وَلهَُنَّ 

درََجَةٌ﴾ [228]البقرة:    عَليَهِْنَّ 
اللاَّ ،  (1) بدورها  تدرك  وقامت  كانت  إذ  الأسرة؛  بناء  في  زم 

مثابرةٌ في   شء والبيوت، فتاريخها حافلٌ بالجهاد في ذلك، فهي كأمٍّ وظيفتهَا في تكوين النَّ 

مُ من خدمات، وإنَّ  ما قلبها الكبير  بيتها ترعى أولادها وزوجها، ولا تنتظر أجراً على ما تقدِّ

ال  للعمل  يدفعانها  لبانها حتَّ دَّ وحبُّها لأولادها  ليل نهار، فهي ترضع أولادها من  ى لا  ائم 

حتَّ  بتربيتهم  وتقوم  تعالى:  يهزلوا،  الله  لقول  مُمتثلةً  يضيعوا،  لا  يرُْضِعْنَ  ى  ﴿وَالوَْالدَِاتُ 

ضَاعَةَ﴾   الرَّ يتُمَِّ  أنَْ  أرََادَ  لمَِنْ  كَامِليَنِْ  حَوْليَنِْ  [233  ]البقرة:أوَْلَادَهُنَّ 
، وهي كزوجةٍ راعيةٌ  (2) 

الرَّ  بقول  عاملةٌ  وأقربائه،  جيرانه  بين  وسفيرتهُُ  زوجها،  بيت  :  صلى الله عليه وسلم سول  مالَ  في  ))المرأة 

، استطاعت أن تسهم في بناء الأسرة، وأثبتت (3) تها((زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيَّ 

والأمانة في أداء واجبها، ففي المجتمع ملايينُ من الأسر تعيش في ظلٍّ  ة والاعتدال  الهمَّ 

، ويتعاون رجالها ونساؤها وأبناؤها على حياتهم في نطاق  الأسريِّ وارفٍ من الاستقرار  

معيشيٍّ  مستوى  من  لهم  قدُِّر  وما  رزق،  من  الله  وهبهم  الاستقرار  ما  هذا  سببُ  وليس   ،

ة عليها، ولكن سببهُُ سلوكُ المرأة ووقوفهُا  يَّ جل وسيطرته المادِّرهبةَ المرأة من سَوْطِ الرَّ 

بيعة ومكانتها في المجتمع، فالمرأةُ تعرف مكانها من هذه  ريعة وقواعد الطَّ واعد الشَّ عند ق
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والتَّ  تتحدَّ القواعد  فلا  تتخطَّ قاليد  ولا  قوانينها  اه  وضعت  الإسلاميَّة  ريعة  الشَّ أنَّ  ذلك  اه، 

عيدة وصيانتها، وراعت فيها مصلحة جميع أعضائها، وأعطت لكلِّ ذي لبناء الأسرة السَّ 

 . راعاة كلِّ فرد لحقِّه تسعد الأسر وتستقرُّ حقٍّ حقَّه، وبمقدار م

جل، هذه المرأة  إنَّ دين الإسلام لا يمكن أن يقبل أن يسُاء للمرأة داخل البيت من قبل الرَّ 

جل، هي شريكة  جل، هي شريكة في حياة الرَّ الرَّ ة مع  تي هي شريكةٌ في الحياة الأسريَّ الَّ 

قال المجتمع،  الله:    في  النِّ ))إنَّ رسول  الرِّ ما  شقائق  إنَّ (1) جال((ساء  الأسرة  فبناءُ  يتمُّ ،   ما 

 بشراكة كاملة بين رجل وامرأة.  

وبيَّ  تعالى  الله  وضع  الله  ولقد  رسول  فكلَّ   صلى الله عليه وسلمن  الأسرة،  بناء  بناء  أحكامَ  كان  ما 

كلَّ الأسرة   سليمة،  الطَّ على أسس  ابتعد  الإسلاميَّ ما  الأسر  عن  وكلَّ لاق  الزَّ ة،  بنُي  واج  ما 

فإنَّ  سبحانه  الله  أحكام  غير  والشِّ   على  والطَّ الخلاف  للأسرة،  قاق  أقرب  يكون  لاق 

الَّ  الرَّ والأسسُ  بين  للعلاقة  الإسلام  وضعها  تمَّ تي  لو  واضحة،  أصبحت  والمرأة  ت  جل 

التَّ  هذا  خلال  من  الطَّ الأمور  لانعدم  إلاَّ وجيه  للضَّ لاق  لأنَّ   القصوى؛  اخترتَ  رورات  ك 

الرَّ  َّ لابنتك  ال َّ جلَ  ترب َّ ذي  ال المرأةَ  اخترتَ  وأنت  والأخلاق،  القيم  على  َّ ى  ترب على  تي  ت 

والَّ  َّ القيم والأخلاق،  يترب بيته غيرَ أخلاقيٍّ ذي  القيم والأخلاق لا يكون في  ، فلا  ى على 

يكون في بيته مغتاباً،    اماً، لااباً، أو خائناً غير مؤتمن، لا يكون في بيته نمَّ يكون في بيته كذَّ 

 لا يكون في بيته سارقاً. 

بيتها وأسرتها إلى بيت زوجها   إذاً: كلُّ  الَّ   وكلُّ   ، القيم تحملها المرأة من  الرَّ القيم  جل  تي حملها 

 تظهر في بيته. 

 والمرأة والقاعدة القرآنيَّة الذَّهبيَّة: ثالثاً: حقيقة المساواة بين الرَّجل 

وا  - الرَّجل  بين  المساواة  قضيَّة  الحديث  تعدُّ  العصـر  في  جدلًا  القضايا  أكثر  من  لمرأة 

 
 ( 236( رواه أبو داود في سننه برقم )1) 



43 

أنَّها   كما  ينيَّة،  والدِّ والتَّشريعيَّة  ياسيَّة  والسِّ والإعلاميَّة  الحقوقيَّة  الأصعدة  كافَّة  على 

المتحضِّ  المجتمعاتُ  بها  تمُيَّز  فارقة  علامة  التَّصنيف  أصبحت  حسب  المتخلِّفة  عن  ـرة 

ا تشترط  للموضوع،  غربيَّة  راديكاليَّة  نظرة  تسود  حيث   ، كافَّة  الغربيِّ في  التَّامَّة  لمساواة 

 المجالات، متجاهلة حتَّى الفروق البيولوجيَّة بين الجنسين. 

ومن المعلوم أنَّ حروباً كثيرة شُنَّت على الإسلام والتَّشـريع الإسلاميِّ بهذا الخصوص،  

البشريَّة،   بيعة  والطَّ الإنسانيَّة  الفطرة  مع  وتلاؤماً  واقعيَّة  أكثر  نظرة  من  انطلق  بأنَّه  علماً 

 وتتلخَّص هذه النَّظرة بالنِّقاط الآتية: 

من    -1 أفضل  ليس  الرَّجل  أنَّ  بمعنى  الإنسانيَّة  القيمة  في  والمرأة  الرَّجل  بين  المساواة 

، جل جلالهبالله    لةلاح والأخلاق وحسن الصِّ المرأة ولا العكس، وإنَّما يحكُمُ ذلك التَّقوى والصَّ 

لتِعََارَفوُا  ياَ  ﴿قال تعالى:   وَقبَاَئلَِ  وَأنُثْىَ وَجَعَلنْاَكُمْ شُعُوباً  َّا خَلقَْناَكُمْ مِنْ ذكََرٍ  إنِ النَّاسُ  أيَُّهَا 

[13]الحجرات:إنَِّ أكَْرَمكَُمْ عِندَْ اللهِ أتَقَْاكُمْ﴾ 
(1). 

لقوله    -2 استناداً  والعقاب،  والثَّواب  التَّكليف  أساس  في  والمرأة  الرَّجل  بين  المساواة 

ُّهُمْ أنَِّي لَا أضُِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنكُْمْ مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُثْىَ بعَْضُكُمْ مِنْ    تعالى: ﴿فاَسْتجََابَ لهَُمْ رَب

[195]آل عمران:    بعَْضٍ﴾
﴿منَْ عَمِلَ صَالحًِا مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُثْىَ وَهُوَ مؤُْمِنٌ  ولقوله تعالى:    ،(2) 

[  97]النَّحل:مْ بأِحَْسَنِ ماَ كَانوُا يعَْمَلوُنَ﴾ فلَنَحُْييِنََّهُ حَياَةً طَيِّبةًَ وَلنَجَْزِينََّهُمْ أجَْرَهُ 
 (3). 

المرأة    -3 من  يطُلَب  فكما  والمرأة  الرَّجل  بين  العلاقة  في  والواجبات  الحقوق  توازن 

نداءٍ   ل  أوَّ كانت  قرآنيَّة  ذهبيَّة  قاعدة  وفق  حقوقاً،  كذلك  لها  فإنَّ  الرَّجل  تجاه  واجبات 

تعالى:   فقال  البشريَّة،  تاريخ  في  المرأة  باِلمَْعْرُوفِ﴾  بحقوق  عَليَهِْنَّ  الَّذي  مِثلُْ  ﴿وَلهَُنَّ 

[228]البقرة:
 (4) . 
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 كاليف أيضاً:والمماثلة في التَّ ساوي ومن ذلك التَّ  -4

عمَّ  - ذلك  مثل  وعليه  بزوج،  ليس  ممن  غيره  عن  نفسها  حفظ  ليست فعليها  ن 

وا مِنْ أبَصَْارِهِمْ وَيحَْفَظُوا فرُُوجَهُمْ ذَلكَِ أزَْكَى لهَُمْ﴾  بزوجة   ﴿قلُْ للِمُْؤْمِنيِنَ يغَُضُّ

﴾ قال:    ثمَّ   [،30ور:  ]النُّ  ﴿وَقلُْ للِمُْؤْمِناَتِ يغَْضُضْنَ مِنْ أبَصَْارِهِنَّ وَيحَْفَظْنَ فرُُوجَهُنَّ

لِ وقال تعالى:    [،31ور:  ]النُّ  هُمْ  َّذِينَ  حَافظُِونَ  ﴿وَال أزَْوَاجِهِمْ﴾  *  فُرُوجِهِمْ  عَلىَ  إلِاَّ 

[30-29]المعارج:  
(1). 

﴿وَإنِْ خِفْتمُْ شِقَاقَ بيَنْهِِمَا فاَبعَْثوُا حَكَمًا  والمماثلة في بعَْثِ الحَكَمَينِ، قال تعالى:   -

عَلِيمًا   كَانَ  اللهَ  إنَِّ  بيَنْهَُمَا  اللهُ  يوَُفِّقِ  إصِْلَاحًا  يرُِيدَا  إنِْ  أهَْلِهَا  مِنْ  وَحَكَمًا  أهَْلِهِ  مِنْ 

[35ساء:  ]النِّ  خَبيِرًا﴾
 (2)  . 

جلُ راعٍ على أهله، والمرأةُ راعيةٌ في  ))الرَّ عاية، ففي الحديث:  والمماثلة في الرِّ  -

 . (3) بيت زوجها((

التَّ  - في  الرَّ والمماثلة  في  تعالى:  شاور  قال  وغيره،  عَنْ  ضاع  فصَِالًا  أرََاداَ  ﴿فإَِنْ 

مِنهُْمَا وَتشََا جُناَحَ عَليَهِْمَا﴾ ترََاضٍ  [233]البقرة:    وُرٍ فلََا 
﴿وَأتْمَِرُوا ، وقال تعالى:  (4)

[6لاق:  ]الطَّ  بيَنْكَُمْ بمَِعْرُوفٍ﴾
(5). 

حقِّ   -5 في  الرَّ   المساواةُ  الحوار  إبداء  حيث  من  كاملًا  حقَّها  المرأة  أعطى  الإسلام  أي: 

الرَّ  وإبداء  قال  والمجادلة  فيِ  تعالى:  أي،  تجَُادِلكَُ  َّتي  ال قوَْلَ  اللهُ  سَمِعَ  زَوْجِهَا  ﴿قدَْ 

اللهِ﴾ إلِىَ  [1]المجادلة:    وَتشَْتكَِي 
النَّ (6) زوجُ  سلمةَ  وأمُّ  النَّ لمَّ   صلى الله عليه وسلمبيِّ  ،  استشارها  في    صلى الله عليه وسلم  بيُّ ا 

َّ أثناء صلح الحديبية أبدت رأيهَا، وكان هو الرَّ   .  صلى الله عليه وسلمسول  ذي أخذ به الرَّ أيَ ال
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بينهما    -6 حقِّ وساوى  للرَّ   في  أعطى  كما  فالإسلام  عن  الانفصال:  الانفصال  حقَّ  جل 

يفرِّ  ولكن   ، الحقَّ هذا  للمرأة  أعطى  كيفيَّ زوجته  في  بينهما  الانفصال  ق  هذا  وأسلوب  ة 

يسوِّ  الحقِّ "فهو  في  بينهما  كيفيَّ ي  في  بينهما  ويفرِّق  الحقِّ ،  هذا  استخدام  يعطي  ة  ؛ حيث 

فريق عند القاضي فيفرِّق  عطي المرأة حقَّ الخلع"، أو رفع دعوى التَّ لاق وي جلَ حقَّ الطَّ الرَّ 

 بينهما. 

َّتي يريدها الغرب، وإنَّما يعترف بالاختلاف بين بنِيْةَ    -7 لا يقُرُّ الإسلامُ المساواةَ التَّامَّة ال

محاكمة   وطريقة  التَّفكير  نمط  في  وكذلك  وعاطفيًّا،  ونفسيًّا  جسديًّا  والرَّجل،  المرأة 

كانت  ولذلك  الرَّجل؛  بها  يمرُّ  لا  بظروف  وتمرُّ  وتربِّي،  وترُضع  تحمِلُ  فالمرأةُ  الأمور، 

ة بالمرأة تنفرد بها عن الرَّجل.   هناك أحكام خاصَّ

نظام الأسرة في الإسلام مبنيٌّ على توزيع المسؤوليَّات بين الرَّجل والمرأة، كلٌّ بما    -8

الخير   على  وتنشئته  الجيل  وإعداد  التَّربية  أساسُ  هي  فالمرأةُ  وتكوينه،  طبيعته  يناسب 

الرَّجل يتحمَّل مسؤوليَّة حماية هذه الأسرة والإنفاق عليه لاح، بينما  ا والكدح من  والصَّ

الله:   ذكرها  َّتي  ال القِوامة  درجة  تماماً  هي  وهذه  النِّسَاءِ﴾  أجلها،  عَلىَ  امُونَ  قوََّ جَالُ  ﴿الرِّ

[34]النِّساء:
عَلَ ،  (1)  جَالِ  حَكِيمٌ﴾  ﴿وَللِرِّ عَزِيزٌ  وَاللهُ  درََجَةٌ  [228]البقرة:  يهِْنَّ 

يعتقد  (2)  وقد   ،

العمل، وهذا   للمرأة من  منع  أو  المرأة  للرَّجل على  تفضيل  الدَّرجة هي  أنَّ هذه  البعض 

الرَّ  وقوامةُ  ؛  القرآنيِّ التَّشـريع  فهم  سوء  من  نابعٌ  تكليفٍ  الاعتقاد  قوِامةُ  المرأة  على  جل 

الرَّ جل جلالهةٍ أمامَ الله  ومسؤوليَّ  للتَّ ، وليست لتشريفِ  المرأة، وهي أيضاً  رتيب وتدبير  جل على 

للتَّ  وليست  الأسرة،  المرأة  أمور  تمنع  القِوامة لا  أنَّ هذه  وإذلالها، كما  المرأة  سلُّط على 

العمل والمساهمة في تحمُّل المسؤوليَّات، إن كان العمل مناسباً لطبيعتها الجسديَّة   من 

 ومنضبطاً بما يحفظ خصوصيَّتها واحترامها. 

عبَّ  ابن  الدَّ قال  )تلك  عنهما:  الله  رضي  الرِّ اس  حضِّ  إلى  إشارة  حسن  رجة  على  جال 
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 .(1)  ة: )وهو قول حسن بارع(ساء في المال والخلق(، وقال ابن عطيَّ ع للنِّ وسُّ العُشْرة والتَّ 

قرآنيَّ  قاعدةٍ  الرَّ ةٍ  وما أجملها من  بين  المساواة  ح حقيقة  توُضِّ ﴿وَلهَُنَّ  جل والمرأة،  ذهبيَّةٍ 

َّذِي عَليَهِْنَّ باِلمَْعْرُوفِ﴾  [228]البقرة:  مِثلُْ ال
 (2) . 

الرِّ  على  ولهنَّ  الحقِّ أي:  من  للرِّ   جال  ما  عليهنَّ مثلُ  إلى  جال  منهما  واحد  كلُّ  فليؤدِّ   ،

 الآخر ما يجب عليه بالمعروف.

))فاَتَّقُوا اللهَ فيِ  ة الوداع:  قال في خطبته في حجَّ   صلى الله عليه وسلمعن جابر رضي الله عنه أنَّ رسول الله  

، وَاستحَللَتمُ فرُُوجَهُنَّ بكَِلِمَةِ اللهِ، وَلكَم عَليَهِنَّ أنَْ لا  النِّسَاءِ، فإَِنَّكُم أخََذتمُُوهُنَّ بأِمَاَن اللهِ 

 .  (3) يوُطِئنَْ فرُُشَكُم أحََدًا تكَرَهُونهَُ((

لأحبُّ أن أتزيَّنَ للمرأة كما أحبُّ أن تتزيَّنَ لي  اسٍ رضي الله عنهما قال: ))إنِّي  عن ابن عبَّ 

َّذِي عَليَهِْنَّ باِلمَْعْرُوفِ﴾الله يقول:  المرأة؛ُ لأنَّ   .(4) (([ 228]البقرة:   ﴿وَلهَُنَّ مِثلُْ ال

وجين، والقائمةِ على  الإسلام في بيان العلاقة بين الزَّ وتعَُدُّ هذه الآيةُ من أوائل ما نزل في  

هُ، بغضِّ النَّ إعطاء كلِّ ذي   " هذا المعنى  د "الرَّ ظر عن جنسه، ويؤكِّ حقٍّ حقَّ اغب الأصبهانيُّ

مراعاتهُما  )بقوله:   فيه  تشاركا  ا  فمِمَّ الآخر،  ا كحقِّ  حقًّ الآخر  واحد على  لكلِّ  أنَّ  )يتبيَّنُ 

 َّ ال النَّ للمعنى  وهو طلب  النِّكاح،  واحد  ذي شرع لأجله  ومعاشرة كُلِّ  الولد،  وتربية  سل، 

أيديهما،    منهما تحت  ما  وسياسةُ  فيه،  ما  وتدبيرُ  المنزل،  وحفظُ  بالمعروف،  للآخر 

 .(5) وحمايةُ كلِّ واحد على الآخر بقدر جهده وحده((

النِّ  على  أنَّ  أزواجهنَّ فكما  تجاه  واجباتٍ  قبل    ساء  حقوقاً  لهنَّ  بأنَّ  مُصرِّحةٌ  الآية  فإنَّ 

َ   أدائهنَّ  ضرب الميزان  بهذا  الواجبات،  التَّ لهذه  في  الأمثلة  أروعَ  الآيةُ  الأسريَّ تِ  ة  عاملات 

الرَّ  المادِّبين  الحضارة  زيف  بذلك  فانكشف  والمرأة،  َّ يَّ جل  ال الحديثة،  تجعل  ة  لم  تي 
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السِّ  تباع وتشترى كما  أنَّها سلعة للاستمتاع،  وإنَّما عاملتها على  لع للمرأة حقوقاً أصلًا، 

 الأخرى. 

النَّ  يسترعي  ا  كلمةُ  وممَّ الكريمة  الآية  في  تضمَّ ﴿مِثلُْ﴾،  ظر  التَّ وما  من  بين  نته  سوية 

الحقوق والواجبات لا  المساواة في جملة  الحقوق والواجبات، والمعنى:  الجنسين في 

ريعة؛ُ فقد يكون وجه المماثلة بينهما  المساواة في جنسها، على تفصيلٍ في ذلك بيَّنته الشَّ 

وقد  ظاهرًا لا يحتاج إلى بيان: كالمماثلة بينهما في تربية الأولاد وتنشئتهم على الإسلام،  

الاختلاف   سلفًا  يعُلمَ  مما  فإنَّه  الحال  وبطبيعة  وتفصيل،  بيان  إلى  يحتاج  خفيًّا  يكون 

الذَّ والتَّ  بين  التَّ باين  الجسديِّ كر والأنثى، سواء في  أو في مقاصدِ خلقِ كلِّ واحد  كوين   ،

راته وخِلقته والمقصد  كر والأنثى وظيفةً تناسب قد من الذَّ   جعل الله تعالى لكلٍّ منهما؛ إذ  

 َّ [14]الملك: ﴿ألََا يعَْلمَُ مَنْ خَلقََ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَْبيِرُ﴾ ذي خُلق له، يقول تعالى: ال
(1). 

فإنَّنا   الأسرة،  مجال  في  بالمرأة  ة  الخاصَّ النُّصوص  مجموع  إلى  بموضوعيَّة  نظرنا  وإذا 

، أنَّ المرأة مفُضَّ  ا يظُنُّ  لة على الرَّجل تكريماً وتكليفاً. سنجد على العكس ممَّ

،  صلى الله عليه وسلم)جَاءَ رَجُلٌ إلى رَسُولِ اللهِ  :  صلى الله عليه وسلملة على الأب بدليل حديث النَّبيِّ  الأمُّ مفُضَّ   تكريماً: 

فقَالَ: مَن أحََقُّ النَّاسِ بحُسْنِ صَحَابتَيِ؟ قالَ: أمُُّكَ قالَ: ثمَُّ منَْ؟ قالَ: ثمَُّ أمُُّكَ قالَ: ثمَُّ  

 .(2) منَْ؟ قالَ: ثمَُّ أمُُّكَ قالَ: ثمَُّ منَْ؟ قالَ: ثمَُّ أبَوُكَ(

به    تكليفاً: يقوم  أن  يمكن  ما  وأشرف  أعظم  من  هي  للجيل  والتَّربية  الإعداد  مسؤوليَّة 

ة   المهمَّ هذه  أنَّ  ولا شكَّ  الأجيال،  تصنع  بل  الرِّجال  تصنع  َّتي  ال هي  فالمرأةُ  الإنسان، 

 أعظم من كثير من مهامِّ الرَّجل ومسؤوليَّاته. 
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 رابعاً: العدالة بين الرَّجل والمرأة كما بيَّنها الإسلام:

بمهامٍّ  أكُلِّف هذا وهذا  أن  فالمساواةُ  والعدالة،  المساواة  بين  فرقٌ    متساوية، ولكنَّ   هناك 

المهامُّ العدالة ألاَّ  تتَّحِدَ  التَّ   حمُّل، تختلف عن الآخر ؛ لأنَّ لكلٍّ منهما طبيعة وقدرة على 

 بأصل الخِلقْة. 

ه كلَّف  والمرأة بمعنى أنَّ   الرَّجلالإسلام ساوى بين    ث أنَّ وفي هذا المطلب سوف نتحدَّ 

ه  بحقوق وكلَّف المرأة بحقوق، ولكنَّ   الرَّجل بعبادته وكلَّف المرأة بعبادته، وكلَّف    الرَّجل

أعطى   أنَّه  أي:  بينهما؛  المرأة   الَّتيكاليف  التَّ   الرَّجلعَدَل  وكلَّف  بها،  القيام  يستطيع 

مرَّ من خلال   وإن  وهذا  طاقتها،  فوق  بتكاليف  يكُلِّفها  ولم  بها،  القيام  تستطيع  بتكاليف 

َّ    أنَّ ابق إلاَّ الكلام السَّ  ما لا يتُنبََّه لها، ولنذكر بعض الأمثلة  في إفراده إظهاراً لمعانٍ أخَُر رب

 على ذلك: 

الشَّ   -1 على  الصَّ   رعفي  )المهر(  تعالى:  الرَّجلداق  قال  كما  صَدُقاَتهِِنَّ    النِّساء ﴿وَآتوُا  ، 

[4:  النِّساء]نحِْلةًَ﴾  
الصَّ (1)    نصف  المرأة  تدفع  أن  يجب  بالمساواة  قلنا  ولو  و،   الرَّجلداق 

 النصف. 

الزَّ   الرَّجلم  يلُزَ   -2 على  تعالى:  بالإنفاق  قال  كما  رِزْقهُُنَّ  وجة،  لهَُ  المَْوْلوُدِ  ﴿وَعَلىَ 

باِلمَْعْرُوفِ﴾  وَكِسْوَتُ  يجُبَ (2)   [ 233]البقرة:  هُنَّ  ذلك  عن  امتنع  وإن  ولو  ،  الإنفاق،  على  ر 

 فرضنا المساواة لما كان ذلك. 

يستحقُّ الحضانةَ المرأةُ، ونفقةُ الأولاد    الَّذيوالمرأة ف  الرَّجلحينما يقع انفصال بين    -3

كْنىَ، ولو فرضنا المسامسؤوليَّ  واة يجب أن نقسم الأطفال إذا  ةُ الأب، وكذلك توفير السُّ

الأمِّ  مع  اثنان  مثلاً،  أربعة  الأمِّ كانوا  إشراك  وكذلك  الأب،  مع  وآخران  مسؤوليَّ   ،  ة  في 
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كنى.  النَّ   فقة والسُّ

الزَّ   -4 على  يجب  ترُضع  المرأة  كانت  تعالى:  ولو  لقوله  الإرضاع،  نفقة  يعطيها  أن  وج 

﴾ ﴿فإَِنْ أرَْضَعْنَ لكَُمْ فآَتوُهُنَّ أجُُ  [6لاق:  ]الطَّ ورَهُنَّ
 ، ولو فرضنا المساواة لما كان ذلك. (1) 

ملزَ   -5 فهو  وأمٌّ،  أبٌ  للإنسان  كان  ولم  إذا  يديه  قصَُرت  إن  لكن  عليهما،  بالإنفاق  م 

ينفق   أن  سويًّ يستطع  فإنَّ ا عليهما  الأمِّ ،  على  ينفق  فرضنا    ه  ولو  الأب،  على  ويقدِّمها 

 المساواة لما كان ذلك. 

فدِاء    -6 م  يقُدَّ المسلمين،  أسرى  فكاك  مسألة  فرضنا   النِّساءفي  ولو  الرِّجال،  فدِاء  على 

 المساواة لما كان ذلك. 

 من مظاهر تحقيق العدل بين الرَّجل والمرأة:

التَّ  تسري في جنبات الحياة؛ فما من تشريع    الَّتيوح  شريع والإسلام بمثابة الرُّ العدل في 

 وهو قائم على العدل؛ لذا جاء الأمرُ به صريحًا في القرآن الكريم؛ يقول  في الإسلام إلاَّ 

تقدَّ  أسماؤه:  الله  عَنِ  ست  وَينَهَْى  القُْرْبىَ  ذِي  وَإيِتاَءِ  حْسَانِ  وَالْإِ باِلعَْدْلِ  يأَمُْرُ   َ اللهَّ ﴿إنَِّ 

تذََكَّرُون﴾   لعََلَّكُمْ  يعَِظُكُمْ  وَالبْغَْيِ  وَالمُْنكَْرِ  [90حل:  ]النَّ الفَْحْشَاءِ 
مِ (2) ن قائل:  ، ويقول جلَّ 

 َ قرُْب ذاَ  كَانَ  وَلوَْ  فاَعْدِلوُا  قلُتْمُْ  [152]الأنعام:  ﴾  ى﴿وَإذِاَ 
بالعدل في  ،  (3) يأمر الله تعالى  وفيها 

بالعدل لكلِّ أحد، في كلِّ الفِعال   يأمر  تعالى  القريب والبعيد، والله  وقتٍ   والمقال، على 

 حال.   وفي كلِّ 

 ة، ومن أبرزها: والمرأة في جوانب عدَّ  الرَّجلت مظاهر العدل بين وقد تجلَّ 

 : تعالى الله وحقوق العبادات جانب –لًا أوَّ 

الشَّ  يفرِّق  الذَّ لم  بين  الحكيم  وجعل  ارع  تعالى،  الله  وحقوق  العبادات  في  والأنثى  كر 

واستعداد    ة بحسب طبيعة في حالات استثنائيَّ والأنثى إلاَّ   الرَّجلالأصل هو المساواة بين  

 
 (. 28/200انظر: التفسير العصري الجامع )  (1) 
 (. 292-14/282انظر: التفسير العصري الجامع )  (2) 
 (. 74-71/ 8انظر: التفسير العصري الجامع )  )3) 
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 منهما لأداء وظيفته؛ ومن الأمثلة على ذلك:  كلٍّ 

  فعن أبي سعيد الخدريِّ فاس؛  يام إذا أصابها الحيض أو النِّ لاة والصِّ المرأة تترك الصَّ   أنَّ   -

 .(1) ))أليس إذا حاضت لم تصُلِّ ولم تصم(( بيُّ صلى الله عليه وسلم:رضي الله عنه قال: قال النَّ 

جال دون  فاع عن الأوطان( على الرِّ الله تعالى فرض الجهاد )وهو ردُّ العدوان والدِّ   أنَّ   -

أمِّ ؛  النِّساء  النَّ   فعن  استأذنتُ  قالت:  عنها  الله  رضي  عائشة  صلى الله عليه وسلم المؤمنين  الجهاد    بيَّ  في 

((  ))جهادكُُنَّ  فقال:  .(2)الحجُّ

َّما تعجز أجسادُهُنَّ  وذلك لـِمَا في الجهاد من تعب وعناء ومشقَّ  َّتية ومخاطرة رب جُبلِت   ال

قَّ  له، ولما فيه من مشاهد الدَّ على الرِّ  م وهنَّ يفضن عاطفةً ورقَّةً.  ة واللُّطف من تحمُّ

 :العباد وحقوق  المعاملات جانب –ثانياً 

التَّ   الرَّجلالمرأة ك  فلها حقُّ  العباد،  المعاملات وحقوق  باب  الماليَّ في  المطلق  صرُّفات  ة 

بالتَّ  سواء  مالها،  الهبة برُّ في  أو  المعاوضة  أو  التَّ ع  من  مانعٌ  هناك  يكن  لم  ما  ف:  صرُّ ، 

والمرأة، وليس لزوجها أن يمنعها    الرَّجلفه أو الحجر، وهذا يشترك فيه  السَّ كالجنون أو  

التَّ  الماليَّ صرُّ من  الحديث:  فات  بها؛ وفي  ةِ  الخاصَّ النَّ ة  امرأة سألت  أتجزئ صلى الله عليه وسلمبيَّ  ))أنَّ   :

بقوله: لها أجران:    صلى الله عليه وسلمجابها رسولُ الله  وج، وعلى أيتامٍ في حِجْرها؟ فأدقةُ على الزَّ الصَّ 

دَقة((  .(3)أجرُ القرابة، وأجرُ الصَّ

 :ةالأسريَّ  العلاقات –ثالثاً 

التَّ النَّ  في  الأسريَّة  العلاقات  إلى  الإسلاميِّ اظر  سماتها    شريع  أهمِّ  من  أنَّ  بوضوح  يرى 

  جل جلاله نعم الله  كر والأنثى في الحقوق والواجبات؛ فالبناتُ نعمةٌ من  زاتها العدل بين الذَّ ومميِّ 

، ومن المعلوم أنَّ العرب في  علينا، فيجبُ القيام بما افترضه الله علينا من الإحسان إليهنَّ 

البنات، ويترقَّ ة كانوا لا يحبُّ الجاهليَّ  بون الأولاد للوقوف إلى جانبهم ومساندتهم في  ون 

 
 (. 1951رواه البخاري في صحيحه برقم ) )1) 
 (. 2875رواه البخاري في صحيحه برقم ) )2) 
 (. 1000(، ومسلم برقم )1466رواه البخاري في صحيحه برقم ) )3) 
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، وكان عدمُ حبِّهم لها والخوف من عارها  ونها ا البنتُ فكانوا لا يحبُّ وحروبهم، أمَّ حياتهم  

ذلك:   عن  تعالى  الله  قال  كما  ووأدِْها،  قتلها  وعلى  بل  كراهتها،  على  بعضهم   يحمل 

رَ أحََدُهُمْ باِلأنُثْىَ ظَلَّ وَجْهُهُ مسُْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * يتَوََارَى مِنَ القَوْمِ مِنْ سُوءِ ماَ   ﴿وَإذِاَ بشُِّ

مَا يحَْكُمُونَ ﴾   هُ فيِ التُّرَابِ ألََا سَاءَ  رَ بهِِ أيَمُْسِكُهُ عَلىَ هُونٍ أمَْ يدَُسُّ [59-58حل:  ]النَّ بشُِّ
 (1) ،

[9-8]التكوير:  ﴿ وَإذِاَ المَْوْءوُدَةُ سُئلِتَْ * بأِيَِّ ذَنبٍْ قتُلِتَْ ﴾وقال: 
(2). 

نبيَّ حتَّ  الشَّ صلى الله عليه وسلمداً  محمَّ نا  ى بعث الله  الفِعلة  البنات،  نع، فجرَّم وحرَّم هذه  وَأدُْ  فعن  اء وهي 

شعبة   بن  النَّ   المغيرة  قال:    بيَّ أنَّ  وَمَنعْاً  صلى الله عليه وسلم  الأمهات،  عقوق  عليكم  حرَّم  الله  ))إنَّ 

 .(3) ؤال، وإضاعة المال((وهات، ووَأد البنات، وكَرِهَ لكم قيل وقال، وكثرة السُّ 

ة، وكان  هو دفن البنات بالحيا)ووَأدَ البنات(  :  صلى الله عليه وسلم قوله  "قال ابن حجر في "فتح الباري":  

 ". فيهنَّ  ة يفعلون ذلك كراهةً أهل الجاهليَّ 

))منَْ وُلدَِتْ له ابنةٌ فلم يئدِْها  :  صلى الله عليه وسلماس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله  بن عبَّ اوعن  

 .(4) ة((أدخلهَ اللهُ بها الجنَّ  -كَرَ يعني الذَّ  -ولم يهُنهْا، ولم يؤُثرْ ولدَه عليها 

لجهالات    ن صراحةً على أنَّ البنات كنَّ محلاًّ وهذان الحديثان وما جاء في معناهما يدلاَّ 

 . صلى الله عليه وسلم  بيِّ وبغُض بعض العرب إبان بعثة النَّ 

النَّ  يكتفِ  الشَّ بالنَّ   صلى الله عليه وسلمبيُّ  لم  بهنَّ  هي  بالاعتناء  أمر  بل  البنات،  وأد  عن  تصحيحِ  ديد  بغيةَ 

البشريَّ  الإنسانيَّ مسار  طريق  إلى  وإعادتها  والرَّ ة،  وحمة  للبنات  وتكريماً  لهنَّ حمة،    اية 

لحقوقهنَّ  بل وأمر  وحفظاً  إليهنَّ   صلى الله عليه وسلم،  بالإحسان  كثيرة  أحاديث  يرعاهنَّ في  من    ، ووعد 

 بالأجر الجزيل والمنزلة العالية، ومن ذلك:  ويحسن إليهنَّ 

ى تبلغا، جاء يوم ))منَْ عال جاريتين حتَّ :  صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    عن أنس بن مالك  

 
 (. 216-14/215انظر: التفسير العصري الجامع )  (1) 
 (. 65-30/64انظر: التفسير العصري الجامع )  (2) 
 (. 2408رواه البخاري في صحيحه برقم ) )3) 
 (. 1957رواه أحمد في مسنده برقم ) )4) 



52 

 .(1) القيامة أنا وهو كهاتين، وضمَّ أصابعه((

))دخلتْ امرأةٌ معها ابنتانِ لها تسألَ )أي: فقيرة(، فلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت:  

قامتْ    فقََسَمَتهَْا بينَ ابنتيهْا ولم تأكُلْ منها، ثمَّ تجدْ عندي شيئاً غيرَ تمرةٍ، فأعَطيتهَُا إيَّاها،  

البناتِ بشيٍء كُنَّ لهُ  بيُّ صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: ))من ابتْلُِي من هذهِ  فخرجتْ، فدخلَ النَّ 

 .(2) ار((سِترًا من النَّ 

أنس   النَّ   وعن  أو  قال:    صلى الله عليه وسلمبيَّ  أنَّ  أختين  أو  بنات،  ثلاث  أو  ابنتين  عال  ثلاث  ))منَْ 

حتَّ  يبَنَِّ أخوات،  عنهنَّ   ى  يموت  السَّ أو  بأصبعيه  "وأشار  كهاتين  وهو  أنا  كنت  ابة  بَّ ، 

 .(3) والوسطى"((

عقبة عامر    وعن  عليهنَّ قال:    صلى الله عليه وسلم  بيَّ النَّ   أنَّ   بن  فصبر  بنات،  ثلاث  له  كان    ))من 

 .(4) ار((ته كنَّ له حجاباً يوم القيامة من النَّ من جدَّ  وكساهنَّ  وسقاهنَّ  وأطعمهنَّ 

النَّ  "قوله  وويُّ قال  البناتِ((  :  صلى الله عليه وسلم :  من  بشَِيءٍ  ابتلي  ابِتْلِاء))من  اهُ  سَمَّ َّمَا  النَّاس    ؛ إنِ لأنََّ 

رَ أحََدهمْ باِلأنُثْىَ ظَلَّ وَجْهه مسُْوَدًّا وَهُوَ  وَقاَلَ الله تعالىَ:    ،في العَْادَة  يكَْرَهُونهَُنَّ  ﴿وَإذِاَ بشُِّ

[58حل:  ]النَّ   كَظِيم﴾
 (5)." 

تعالى:   قال  الاختبار  بمعنى  البلاء  مَهُ  ويأتي  وَنعََّ فأَكَْرَمهَُ  ُّهُ  رَب ابتْلََاهُ  مَا  إذِاَ  نسَْانُ  الْإِ ﴿فأَمََّا 

فَ  ابتْلََاهُ  ماَ  إذِاَ  وَأمََّا   * أكَْرَمَنِ  ِّي  رَب أهََاننَِ﴾  فيَقَُولُ  رَبِّي  فيَقَُولُ  رِزْقهَُ  عَليَهِْ  ، 15]الفجر:  قَدَرَ 

16]
(6). 

رِّ وَالخَْيرِْ فتِنْةًَ وَإلِيَنْاَ ترُْجَعُون﴾ وقال تعالى:  [35]الأنبياء:  ﴿وَنبَلْوُكُمْ باِلشَّ
 (7) . 

 
 (. 2631رواه مسلم في صحيحه برقم ) )1) 
 (. 1418رواه البخاري في صحيحه برقم ) )2) 
 (. 12498رواه أحمد في مسنده برقم ) )3) 
 (.  3669رواه ابن ماجه في سننه برقم ) )4) 
 (. 216-14/215انظر: التفسير العصري الجامع )  (5) 
 (. 150-30/149انظر: التفسير العصري الجامع )  (6) 
 (. 52-17/50انظر: التفسير العصري الجامع )  (7) 
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 أو أسأنا.  ل أحسنَّا إليهنَّ فسيختبرنا الله تعالى ه

))مَنْ كان له ثلاث بنات أو ثلاث  :  صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله       وعن أبي سعيد الخدريِّ 

 .(1) ة((قى الله فيهنَّ فله الجنَّ أختان فأحسن صحبتهنَّ واتَّ أخوات أو ابنتان أو 

  بيَّ النَّ   أنَّ   ، ففي رواية جابر بن عبد الله  كِّ نويع لا للشَّ في الحديث: )أو( للتَّ   صلى الله عليه وسلموقوله  

ة،  ة ألبتَّ هنَّ ويرحمهنَّ فقد وجبت له الجنَّ ))من كان له ثلاث بنات يعولهنَّ ويكفُّ قال:    صلى الله عليه وسلم

 .(2) بعض القوم: وابنتان يا رسول الله قال: وابنتان((فقال رجلٌ من 

تي يعول ثلاث  ))ليس أحد من أمَّ :  صلى الله عليه وسلموعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله  

 .(3) ار(( كُنَّ له ستراً من النَّ أو ثلاث أخوات فيحسن إليهنَّ إلاَّ بنات 

"واختلُِفَ في المراد بالإحسان هل يقتصر به على قدر الواجب أو بما زاد عليه؟،    :وقيل

الثَّ والظَّ  الشَّ اهر:  يوافق  أن  الإحسان  وشرط  والظَّ اني،  خالفه،  ما  لا  الثَّ رع  أنَّ  واب  اهرُ: 

 بزوج أو غيره". له إذا استمرَّ إلى أن يحصل استغناؤهنَّ المذكور إنَّما يحصل لفاع 

النَّ  تأكيد  الأحاديث  هذه  على    صلى الله عليه وسلم  بيِّ وفي  يقوم  من  أو  آبائهم  على  البنات  حقِّ  على 

القضيَّ تربيتهنَّ  وليست  تربية  ،  وحسن  ورحمة،  أدباً  بل  فقط،  وتزويجاً  ولباساً  طعاماً  ة 

بالقياواتِّ  يكون  الغالب  في  فالعَوْل   ، فيهنَّ للهِ  والطَّ قاءً  الكسوة  من  البدن،  بمؤونة  عام م 

والسَّ والشَّ  الرُّ راب  غذاء  في  يكون  وكذلك  ذلك،  ونحو  والفراش  بالتَّ كن  عليم  وح، 

 ربية. ، وحسن التَّ رِّ هي عن الشَّ وجيه، والأمر بالخير والنَّ هذيب والتَّ والتَّ 

 ربية ونحوهما". قام عليهما بالمؤنة والتَّ  :: "ومعنى عالهماوويُّ قال النَّ 

يدلُّ  بشؤونهنَّ   وهذا  والقيام  البنات  إلى  الله  على فضل الإحسان  عند  فيما    فإنَّ   جل جلاله، رغبةً 

الجنَّ  دخول  أسباب  من  والسَّ ذلك  النَّ ة  من  من  لامة  البنات  غير  عال  لمن  ويرُْجَى  ار، 

والعمَّ  وغيرهنَّ الأخوات  والخالات  إليهنَّ   ات  فأحسن  الحاجة،  ذوي    وأطعمهنَّ   من 

 
 (. 1916رواه الترمذي في سننه برقم ) )1) 
 (. 10511)رواه البيهقي في شعب الإيمان برقم ( 2) 
 (. 11025رواه البيهقي في شعب الإيمان برقم )( 3) 
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في حقِّ من عال ثلاث    صلى الله عليه وسلمبيُّ  أن يحصل له من الأجر مثلُ ما ذكر النَّ   وكساهنَّ   وسقاهنَّ 

بنات، وفضْلُ الله واسع ورحمته عظيمة، وهكذا من عال واحدة أو اثنتين من البنات أو  

 واب الجزيل. يرُجى له الأجر العظيم والثَّ  فأحسن إليهنَّ  غيرهنَّ 

َّتيالتربية    يكون بتربيتهنَّ   والإحسان للبنات ونحوهنَّ    يرضى عنها الله تعالى، وتعليمهنَّ   ال

الحقِّ   وتنشئتهنَّ  عفَّ على  على  والحرص  وبعدهنَّ تهنَّ ،  حرَّ عمَّ   ،  أنَّ ا  يعُلم  وبذلك  الله،  ه  م 

رب والكسوة فقط، بل المراد ما هو أعمُّ من  د الإحسان بالأكل والشُّ ليس المقصود مجرَّ 

 نيا. ين والدُّ في عمل الدِّ  ذلك من الإحسان إليهنَّ 

اظر في  بخصوص المرأة، بل إنَّ النَّ   فهل هناك عدلٌ أعظم من ذلك في الجانب الأسريِّ 

لت على  رعيَّ صوص الشَّ هذه النُّ  جل ى إنَّ للرَّ فيما ذكرناه، حتَّ   الرَّجلة ليرى بأنَّ المرأة فضُِّ

الحقوق   هذه  مثل  بحقوق  يطالب  َّتيبأن  ولكنَّ   ال للمرأة،  الحقوق    أعطاها الإسلام  هذه 

على ما كان    اة لما يتناسب مع خلقها وبنيتها، وردًّزات للمرأة اقتضتها العدالة الإلهيَّ والميِّ 

الجاهليَّ  في  والعرب  الأخرى  الأمم  عند  آدميَّ شائعاً  وسلبها  منها  الانتقاص  على  تها  ة 

 وحقوقها. 
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 وزيادة في الإيضاح نقول:

 جل والمرأة:ب فيه عدم المماثلة بين الرَّ ما يتوجَّ 

النَّ   وجوب  في  بينهما  المماثلة  توهُّم  يُ دفعُ  كأن  الزَّ فقة؛  على  يجب  كما  مثلًا:  وج قال 

 الإنفاق على زوجته، فكذلك يجب عليها الإنفاق على زوجها.  

الشَّ  معيار  كما  بينما  أنَّه  ومقتضاه:  بينهما،  العدلُ  هو  ذلك  مثل  في  عليها حفظ  رع  ينبغي 

 فقة والكسوة ونحو ذلك. النَّ  الرَّجله ينبغي على  اخل، فإنَّ بيتها وتهيئته من الدَّ 

الشَّ  الولد؛ فكما أوجبت  المماثلة في حضانة  فإنَّ عدم  المرأة حضانة ولدها،  ها  ريعة على 

الزَّ  على  أوجبت  وتعهُّ كذلك  كفايته  بالتَّ وج  والتَّ ده  العدل  ربية  مقتضى  هو  وهذا  عليم، 

 والإنصاف. 

 يه بين الرَّجل والمرأة:ما يستوجب المماثلة ف

تحقَّ  حيثما  إنَّه  إجمالًا:  القول  بين  يمكن  الكاملة  المماثلة  شيء    الرَّجلقت  في  والمرأة 

قوله  في  ذلك  نلحظ  وتقليلها؛  للمفاسد  ودفعًا  وتكثيرها،  للمصالح  تحقيقًا  شُرعت؛ 

 [. 228]البقرة:  ﴿باِلمَْعْرُوفِ﴾ تعالى: 

 ومن الأمثلة على ذلك: 

الزَّ حسن   بين  الشَّ المعاشرة  رغَّب  حيث  الرِّ وجين؛  تعالى:  ارع  بقوله  ذلك  في  جال 

باِلمَْعْرُوفِ﴾   [19:  النِّساء]﴿وَعَاشِرُوهُنَّ 
لهنَّ (1) أقوالكم  طيِّبوا  والمعنى:  نوا  ،  وحسِّ  ،

 أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم، كما تحبُّ ذلك منها، فافعل أنت بها مثله. 

عاية، ففي الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما  ة الرِّ مسؤوليَّ ل  المماثلة في تحمُّ 

الله   رسول  كلُّ قال:    صلى الله عليه وسلمأنَّ  وكلُّ ))ألا  راعٍ  رعيَّ كم  عن  مسؤول  فالإمام  كم  على   الَّذيته، 

ته،  ته، والرَّجل راعٍ على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيَّ اس راعٍ وهو مسؤول عن رعيَّ النَّ 

 
 (. 187-185/ 4انظر: التفسير العصري الجامع )  )1) 
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الرَّجل راعٍ على والمرأة راعية على أهل بيت زوجها   وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد 

 . (1) ته(( كم مسؤول عن رعيَّ كم راعٍ وكلُّ ده وهو مسؤول عنه، ألا فكلُّ مال سيِّ 

الحكمَ  للسَّ المماثلة في بعث  المشكلات  ين  الزَّ   الَّتيعي في حلِّ  بين  تقع  وجين؛ قال  قد 

يرُِيدَا  تعالى:   إنِْ  أهَْلِهَا  مِنْ  وَحَكَمًا  أهَْلِهِ  مِنْ  حَكَمًا  فاَبعَْثوُا  بيَنْهِِمَا  شِقَاقَ  خِفْتمُْ  ﴿وَإنِْ 

َ كَانَ عَلِيمًا خَبيِرًا﴾  ُ بيَنْهَُمَا إنَِّ اللهَّ [35:  النِّساء]إصِْلَاحًا يوَُفِّقِ اللهَّ
 (2). 

َ فل الرَّ شاور في فطِام الطِّ وجين والتَّ راضي بين الزَّ التَّ  ﴿فإَِنْ  ين؛ قال تعالى:  ضيع قبل الحول

عَليَهِْمَا﴾   جُناَحَ  فلََا  وَتشََاوُرٍ  مِنهُْمَا  ترََاضٍ  عَنْ  فصَِالًا  [233]البقرة:  أرََاداَ 
فإن  (3)  ، والمعنى: 

َ أراد الوالدان فطِاماً للطِّ  ين ومشاورة أهل فاق الوالدَ ين، ويكون ذلك عن اتِّ فل قبل الحول

ى يخبروا أنَّ الفِطام في ذلك الوقت لا يضرُّ بالولد، فلا حرج عليهما في الفطام  حتَّ العلم به،  

 ين. قبل الحولَ 

 به أحدهما عن الآخر لحكمة:  ما اختصَّ 

 دون  هتخصُّ   أحكاماً  –والأنثى    كرالذَّ   –اقتضت حكمة الله تعالى أن جعل لأحد الجنسَين  

  في   جاء  ما  ذلك   ومن  ،النِّساء   دون  الأحكام  ببعض  جالالرِّ   تعالى  الله  اختصَّ   فقد  الآخر،

 : تعالى  الله كتاب  من تينكريمَ  ينآيتَ 

تعالى:  الأولى قوله  درََجَةٌ﴾  :  عَليَهِْنَّ  جَالِ  [228]البقرة:  ﴿وَللِرِّ
أنَّ (4)  الحديث  سبق  وقد  ها  ، 

 ة. درجة تكليف وحمل مسؤوليَّ 

عَلىَ  : قوله تعالى:  انيةوالثَّ  اموُنَ  قوََّ جَالُ  [34:  النِّساء]﴾  النِّساء﴿الرِّ
بالنَّفقة  (5)  ؛ أي: يقومون 

  .  عليهنَّ والذَّبِّ عنهنَّ

نيا، ولا  ة تستلزمها هندسة المجتمع واستقرار الأوضاع في الحياة الدُّ وهي قاعدة تنظيميَّ 

 
 ( 1829(، صحيح مسلم رقم )5188صحيح البخاري رقم )  )1) 
 ( 32/ 5انظر: التفسير العصري الجامع )  )2) 
 (. 296-290/ 2انظر: التفسير العصري الجامع )  )3) 
 (. 268-263/ 2التفسير العصري الجامع ) انظر:  )4) 
 (. 32-27/ 5انظر: التفسير العصري الجامع )  )5) 
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 ؤساء وأولي الأمر.تشبه قوامة الرُّ  بالتزامها، فهي تسلم الحياة في مجموعها إلاَّ 

َّتيببعض الأحكام    النِّساءكما اختصَّ الله سبحانه   تناسب طبيعتها وأنوثتها، وتتوافق مع    ال

 تها ووظيفتها: كالحمل، والولادة، والحضانة، ونحو ذلك. مهمَّ 
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 شبهات وردود  خامساً:

بهة  الأولى: المرأة مهضومة الحقوق: الشُّ

يهَضِم   -ة والمساواةيَّ وهو دين الحرِّ  -يجني على الإسلام أيَّما جنايةٍ مَنْ يظنُّ أنَّ الإسلام 

لها   وعظَّم من حرمتها، وشرع  المرأة،  من شأن  رفع  فالإسلامُ  فتيلًا من حقوقها،  المرأة 

 تنالها. حقوقاً ما كانت لتحلم بها فضلًا عن أن 

يتكلَّ  ممَّن  كأنَّ ونستغرب  المرأة  حقوق  عن  الله  مون  كتاب  يقرؤون  لا  أنَّ جل جلالههم  أو  هم  ، 

ة، وعلى غير ما أراده الله سبحانه،  يأخذون تفسير القرآن الكريم من غير مصادره الحقيقيَّ 

ممَّ  موروث  تراكم  هذا  يتعلَّ ومن  لا  للحقوق  هضم  من  بالمرأة  ألصق  بالشَّ ا  ريعة  ق 

َّتية  هبيَّ ت بعد المرحلة الذَّ ما يعتمد على أعراف وعاداتٍ لمجتمعاتٍ مرَّ ة، وإنَّ الإسلاميَّ   ال

الله   رسول  صحابةُ  فيها  سيِّ   فهم  وعن  القرآن  الله  عن  رسول  المرأة    صلى الله عليه وسلمدنا  حقوقَ 

اس،  النَّ   م من قبل ربِّ اس ولم تهُضَ حيح، فهُضمت هذه الحقوق من قبل النَّ بشكلها الصَّ 

 .(1) عفكار في المجتمتصحيح هذه الأ من ولا بدَّ 

لقد رَاعَ الإسلامَ أن يرى المرأةَ ضعيفةً بين قوم غِلاظِ الأكباد يحقرونها لدرجة أن يئدوها  

حيَّ  حتَّ وهي  للنَّ ةٌ،  أحدهم  قال  الجاهليَّ :  صلى الله عليه وسلم   بيِّ ى  في  لي  أن  كانت  امرأتي  فأمرتُ  بنتٌ  ة 

 .(2)ا انتهيتُ إلى وادٍ بعيد القَعْر ألقيتهُا فقالت: يا أبتِ قتلتني تزيِّنهَا، فأخرجتهُا فلمَّ 

َّ ليس هذا في شبه الجزيرة العربيَّ   685ا سنة  ة فقط، فهذا مجمع "ماكون" المنعقد في أورب

 ت فيه بين القوم في البحث عن المرأة هل هي إنسان؟ ة يشهد بأنَّ المناقشة امتدَّ ميلاديَّ 

 
 (. 310-2/309انظر: التفسير العصري الجامع )  (1) 
 ذكره فخر الدين الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب  )2) 
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ولكنَّ  إنسان،  المرأة  أنَّ  القوم  قرَّر  طويلة  مناقشة  لخدمة  وبعد  خُلِقَت  ما  الرَّجلها  هذا   ،

الرُّ  وعند  اليونان  في  وكذلكم  فرنسا،  في  إلاَّ حدث  المرأةَ  ينزلون  كانوا  ما  منزلة  ومان،   

ملُّك بأيَّة طريقة، ولا لها ميراث أصلًا، ولا حَظَّ لها  المتاع والحيوان، ليس لها حقٌّ في التَّ 

التَّ  إنَّ  من  بل  والتَّهذيب،  له    الرَّجلعلُّم  نسباً هو وحدَهُ  الأقرب  فإنَّ  نساء  وترك  مات  إذا 

أولئك   أن يرث  جُهنَّ ممَّ النِّساءالحقُّ  فيهنَّ ما يشاء، ويزوِّ فيفعل  ن يشاء دون أن يكون  ، 

 لهنَّ خيار أو رأي. 

تْ لها أركانُ    ،هكذا كانت المرأةُ، فأخذ الإسلام بيدها  وصاح في وجوه القوم صيحةً اهتزَّ

الرِّ   النِّساء))إنَّما  العالم:   هذا  (1) جال((شقائقُ  عند  بالمرأة  الإسلام  يقف  أن  يشأ  ولم   ،

الجنَّ الحدِّ  جعل  بل  الأمَّهات،  ؛  خدمة  بلزُُوم  تنُال  قاَلَ ةَ  لمَِيِّ  السُّ معَُاوِيةََ  بنِْ  طَلحَْةَ    : فعَنْ 

رَسُولَ   ياَ  فقَُلتُْ  النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم  سَبيِلِ اللهاللهأتَيَتُْ  الجِْهَادَ فيِ  أرُِيدُ  ِّي  إنِ حَيَّةٌ؟()قاَلَ:    :    ( )أمُُّكَ 

ى  ، هذا تكريمٌ لم تنله المرأة حتَّ (2) فقَُلتُْ: نعََمْ، فقََالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: ))الزَْمْ رِجْلهََا فثَمََّ الجَْنَّةُ((

 رَّة. كنولوجيا والذَّ في عصر التُّ 

ينْ، عَنْ أنَسَِ بنِْ ماَلكٍِ   ))منَْ رَزَقهَُ  قاَلَ:    صلى الله عليه وسلم  الله، أنََّ رَسُولَ  وجعلها الإسلامُ نصفَ الدِّ

طْرِ الثَّانيِ(( اللهعَلىَ شَطْرِ دِينهِِ، فلَيْتََّقِ  امْرَأةًَ صَالحَِةً، فقََدْ أعََانهَُ الله الله  .(3) فيِ الشَّ

النَّ  رَضِيَ    صلى الله عليه وسلمبيُّ  وأوصى  هُرَيرَْةَ  أبَيِ  فعَنْ   ، قاَلَ:    اللهبهنَّ صلى الله عليه وسلم: عَنهُْ،  الله  رَسُولُ    قاَلَ 

 .(4) ((النِّساء))اسْتوَْصُوا بِ 

ةِ   شدَّ على  وعلامةً  ِّه،  رب من  العبد  قرب  على  علامةً  إليهنَّ  الإحسانَ  الإسلامُ  جعل  بل 

للنَّ  رَسُولُ  صلى الله عليه وسلم بيِّ  اتِّباعه  قاَلَ  قاَلتَْ:  عَائشَِةَ  فعَنْ  وَأنَاَ  :  صلى الله عليه وسلم  الله،  لِأهَْلِهِ  خَيرُْكُمْ  ))خَيرُْكُمْ 

 .(5) لِأهَْلِي((خَيرُْكُمْ  

 
 ( 236( رواه أبو داود في سننه برقم )1) 
 (. 161الأحاديث المختارة للضياء المقدسي رقم ) )2) 
 (. 972رواه الطبراني في المعجم الأوسط برقم ) )3) 
 (. 3331رواه البخاري في صحيحه برقم ) )4) 
 ( وقال: هذا حديث حسن صحيح. 3895رواه الترمذي في سننه برقم ) )5) 
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، فعَنْ أبَيِ هُرَيرَْةَ  ،  ئ زوجتهَُ إذا ظهر منها خُلقٌُ سيِّ   الرَّجلعن بغُْضِ    صلى الله عليه وسلمبيُّ  وقد نهى النَّ 

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:  قاَلَ  آخَرَ«    قاَلَ:  مِنهَْا  رَضِيَ  خُلقًُا  مِنهَْا  كَرِهَ  إنِْ  مؤُْمِنةًَ،  مؤُْمِنٌ  يفَْرَكْ  أوَْ  »لَا 

 .(1) ومعنى "يفرك": يبُغِْض»غَيرَْهُ«،  قاَلَ:

م أفضلَ  جاءه يسأله عن الأحقِّ بخيره وإحسانهِِ، فأمره أن يقدِّ   الَّذي  الرَّجل  صلى الله عليه وسلمبيُّ  وأمر النَّ 

لاً، وكرَّره ثلاثاً تأكيداً على أهمِّ  ة العناية بها على  يَّ ما عنده من الخير والإحسان لوالدته أوَّ

مُقدَّمة حتَّ  وأنَّها  هُرَيرَْةَ  ى على الأب،  غيرها،  أبَيِ  اللهِ  فعَنْ  رَسُولِ  إلِىَ  رَجُلٌ  جَاءَ  قاَلَ: 

منَْ أحََقُّ النَّاسِ بحُِسْنِ صَحَابتَيِ؟ )أي: صحبتي( قاَلَ: ))أمُُّك(( قاَلَ: ثمَُّ منَْ؟    صلى الله عليه وسلم، فقََالَ:

 .(2) قاَلَ: ))ثمَُّ أمُُّك(( قاَلَ: " ثمَُّ منَْ؟ قاَلَ: ))ثمَُّ أمُُّكَ(( قاَلَ: ثمَُّ مَنْ؟ قاَلَ: ))ثمَُّ أبَوُكَ((

م "القاضي    على  سع الإنفاق إلاَّ فقة إذا لم يتَّ عياض" الأمَّ على الأب في حقِّ النَّ ولهذا قدَّ

 أحدهما. 

النَّ  ر  حذَّ التَّ   صلى الله عليه وسلمبيُّ  بل  نفسَهُ من  ب  نصَّ بل  عليها،  والاستعلاء  وهضِمِه  حقِّها  على  عدِّي 

التَّ  يريد  لمن  أيًّ خصماً  اليتيم  ها وحقِّ  هُرَيرَْةَ رضي الله عنه  كان،    ا عدِّي على حقِّ أبَيِ  فعَنْ 

عِيفَينِْ: اليْتَيِمِ وَالمَْرْأةَِ(())اللَّ  عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: جُ حَقَّ الضَّ ِّي أحَُرِّ  .(3) هُمَّ إنِ

))اللَّ   صلى الله عليه وسلمبيُّ  فالنَّ  علاَّ همَّ بقوله:  ابنُ  قال  ولذلك  الله،  يا  أشهدُكَ  أي:  "دليل  ((؛  في  ن 

الصَّ  رياض  شرح  )الفالحين  ))"إنِّ 91/  3الحين"  الإثمُ،  أحرِّ ي  (:  وهو  الحرج:  من  ج": 

هُما وبالغ في المنع  عيفَينِ: اليتيم والمرأة((: وإنَّما حرَّ يغةُ للمبالغة، ))حقَّ الضَّ والصِّ  ج حقَّ

ويحاجَّ  إليه  يلتجئان  لهما  ملجأ  لا  لأنَّهما  وتعالى،    منه؛  سبحانه  المولى  سوى  عنهما 

العهدَ   نقَضَ  كأنَّهُ  لهما  فالنَّ   الَّذيفالمتعرِّضُ  الله،  وبين  بأنواع بينه  حقيقٌ  للعهد  اقضُ 

ة مَنْ  الوَبال، وهذا بخلاف الكامل من الرِّ  ته أو قوَّ جال فإنَّ الغالب منهم منَْ يعتمد على قوَّ

ل في أمره عليه من مخلوقٍ مثله، ومن اعتزَّ   ((. بغير الله ذلَّ  يركن إليه، ويعوِّ

 
 (. 1469رواه مسلم في صحيحه برقم )  -)1) 
 (. 2548رواه مسلم في صحيحه برقم ) )2) 
 (. 9666رواه أحمد في مسنده برقم ) )3) 



61 

 

بهة  الرَّجل  شهادتها تعدل نصف شهادة ة المرأة باعتبارالإسلام لعقليَّ امتهان  انية:الثَّ  الشُّ

بهةمضمون   : الشُّ

والمرأة أنَّ الإسلام قد جعل المرأةَ نصفَ إنسانٍ، وذلك    الرَّجليزعمُ دعاةُ المساواة بين  

ُّ الرَّجلعندما جعل شهادتهَا تعدل نصفَ شهادةِ     : جل جلالهون خطأً على ذلك بقول الله  ، ويستدل

ترَْضَوْنَ   نْ  مِمَّ وَامْرَأتَاَنِ  فرََجُلٌ  رَجُليَنِْ  يكَُوناَ  لمَْ  فإَِنْ  رِجَالكُِمْ  مِنْ  شَهِيدَينِْ  ﴿وَاسْتشَْهِدُوا 

هَدَاءِ﴾   [ 282]البقرة:  مِنَ الشُّ
في سلامة أحكام المرأة  عنويسعون من وراء ذلك إلى الطَّ ،  (1)

 في الإسلام. 

بهةوجوه إبطال   :الشُّ

الشُّ  في  تُ   الَّتيروط  إنَّ  هادةراعى  الذُّ   الشَّ وصف  إلى  عائدة  في  ليست  الأنوثة  أو  كورة 

 ين هما: أمرين اثنَ ها عائدة في مجموعها إلى  اهد، ولكنَّ الشَّ 

هامه   تكون بينه وبين المشهود عليه خصومةٌ تبعث على اتِّ اهد وضبطُهُ، وألاَّ عدالةُ الشَّ   .1

 تكون بينه وبين المشهود له قرابةٌ تبعث على احتمال تحيُّزِهِ له في  فيما يشهد عليه به، وألاَّ 

هادة  . الشَّ

الشَّ 2 بين  تكون  أن  والواقعة  .   َّتياهد  و  ال للدِّراية  مؤهَّلاً  تجعله  صلةٌ  بها  هادةيشهد   الشَّ

 فيها. 

تُ   وعليه: لا  وعيه وضبطه  كاملُ  يثَبتُْ  لم  أو  عدالتهُ  خُدِشَت  من  كان  قبَ فشهادة  ل؛ رجلاً 

اهد اهد أو امرأةً، وكذلك شهادةُ الخصم على خصمه والقريبِ لقريبه؛ رجلاً كان الشَّ الشَّ 

 أو امرأة. 
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صفةُ   تحقَّقت  التَّ فإذا  احتمالاتُ  وانتفت  الإيذاء  العدالة  واحتمالاتُ  لقرابةٍ،  حيُّز 

يتحقَّ  أن  من  ذلك  بعد  بدَّ  لا  كان  القَدْرُ  لخصومة،  بين    الَّذيق  الانسجام  من  منه  بدَّ  لا 

َّتياهد والمسألة  شخص الشَّ   يشهد بشأنها.  ال

هادةلا بدَّ منه؛ رُدَّت    الَّذيفإن لم يتحقَّق هذا القدرُ   اهد أو امرأة، وإن  رجلاً كان الشَّ   الشَّ

َّتيتفاوتت العلاقة بين المسألة   ة  اس؛ كانت الأولويَّ تحتاج إلى شهادة وبين فئات من النَّ   ال

 كورة والأنوثة. ظر عن الذُّ لشهادة من هو أكثرُ صلةً بهذه المسألة وتعامُلاً معها بقطع النَّ 

ة لشهادة المرأة في أمور  كورة والأنوثة لمََا كانت الأولويَّ قاً بوصف الذُّ ولو كان الأمر متعلِّ 

ا  الرَّضاعة والحَضَانة والنَّسَب وغيرِها )وهي أخطر بكثير من موضوع البيع والشِّ  راء( ممَّ

الصِّ  مع  تقوم  فيه  الرِّ   النِّساء لةُ  من  لشهادة  أكثر  الأولوية  كانت  ولمََا  كلِّ    النِّساءجال؛  في 

 كان سببهُا.  امع بعض أيًّ  بعضهنَّ   النِّساءخصومة جرت بين 

أنَّ   ثبت  أن  بعد  وقعت،  جريمة  وصف  في  رجل  شهادةُ  لقُبِلت  كذلك  الأمر  كان  ولو 

 والوجدان.  النَّزْعة، رقيق المشاعر، مرهف الحسِّ  اهد رجل عاطفيُّ الشَّ 

أنَّ  المعلوم  اتِّ ومن  القاضي  لدى  ثبت  إذا  هذا  ه  الصِّ   الرَّجلصافُ  شهادته  بهذه  فإنَّ  فات 

الجُرْميَّة   بالمسائل  صلته  أنَّ  على  دليلٌ  ذلك  من  يقوم  أن  بدَّ  لا  إذ  مقبولة،  غير  تصبح 

هادةةَ يفُقِدُه أهليَّ  الَّذيوقدرته على معاينتها ضعيفةٌ أو معدومة، وهو الأمر   عليها.   الشَّ

الشَّ  بين  تكون  أن  وهو  والأساس:  المحور  هو  منه  بدَّ  لا  شرط  على  فالـمَدارُ  اهد  إذن: 

 اهد رجلاً أو امرأة.  كان الشَّ  اة قائمة، أيًّ يشهد فيه صلةٌ قويَّ   الَّذيوالموضوع 
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الذُّ  المانع أو المضعِّ وليس المدار على  إنَّ ف للشَّ كورة من حيث هي، كما أنَّ  ما هو  هادة 

 .(1) لة بينهما، وليس المانع الأنوثة من حيث هيانعدام هذه الصِّ 

بهةمصدر هذه    إنَّ   ثانياً: هادةهو الخلطُ بين "  الشُّ َّتي يعتمد عليها القاضي في حكمه الشَّ " ال

ينْ للاستيثاق من الحفاظ على   الَّذي يقوم به صاحب الدَّ بين المتنازعين، وبين "الإشهاد" 

 دَينْه. 

ذلك:   هذه    أنَّ وتفصيل  بهةأساس  "  الشُّ بين  مثيريها  هادةهو خلط  و"الإشهاد"  الشَّ   الَّذي " 

ف  الكريمة؛  الآية  هذه  عنه  هادةتتحدَّث  َّتي  الشَّ العدل    ال اكتشاف  في  القضاءُ  عليها  يعتمد 

البيِّ  على  س  الذُّ المؤسَّ من  تتَّخذ  لا  الخصوم  دعاوى  ثنايا  من  واستخلاصه  أو  نة،  كورة 

ما معيارها تحَقُّق اطمئنان  الأنوثة معياراً لصدقها أو كذبها، ومن ثمََّ قبولها أو رفضها؛ وإنَّ 

هادةالقاضي لصدق   ظر  اهد ذكراً كان أو أنثى، وبصرف النَّ ظر عن جنس الشَّ بصرف النَّ   الشَّ

 هود.  عن عدد الشُّ 

ين، أو رجل  ين، أو امرأتَ نة أن يعتمد شهادة رجلَ فللقاضي إذا اطمأنَّ ضميرُهُ إلى ظهور البيِّ 

وامرأتَ  رجل  أو  ورجلَ وامرأة،  امرأة  أو  أثر  ين،  ولا  واحدة،  امرأة  أو  واحد،  رجل  أو  ين، 

هادةكورة أو الأنوثة في للذُّ  َّتي الشَّ  نات. م له من البيِّ قدَّ يحكم القضاءُ بناءً على ما يُ  ال

َّتيا الآية الكريمة  أمَّ  ﴿وَاسْتشَْهِدُوا شَهِيدَينِْ مِنْ رِجَالكُِمْ فإَِنْ لمَْ يكَُوناَ  فيها:    جل جلالهيقول الله    ال

إحِْدَاهُمَا   فتَذَُكِّرَ  إحِْدَاهُمَا  تضَِلَّ  أنَْ  هَدَاءِ  الشُّ مِنَ  ترَْضَوْنَ  نْ  مِمَّ وَامْرَأتَاَنِ  فرََجُلٌ  رَجُليَنِْ 

[282]البقرة:    الْأخُْرَى﴾
 (2) " غير  آخر  أمر  عن  تتحدَّثُ  هادةفإنَّها  إنَّها  الشَّ القضاء،  أمام   "

"الإشهاد"   عن  ديَنْه،    الَّذيتتحدَّث  على  الحفاظ  من  للاستيثاق  ينْ  الدَّ صاحب  به  يقوم 

 
 المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني، د. محمد سعيد رمضان البوطي.  )1) 
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 " عن  هادةوليس  َّتي "  الشَّ الآية   ال فهذه  المتنازعين،  بين  حكمه  في  القاضي  عليها  يعتمد 

هةٌ لصاحب الحقِّ  ينْ  - موجَّ  زاع. وليس إلى القاضي الحاكم في النِّ  -الدَّ

وتعالى: سبحانه  الله  وَامْرَأتَاَنِ﴾  ﴿ فقولُ  فرََجُلٌ  رَجُليَنِْ  يكَُوناَ  لمَْ  ليس   [،282]البقرة:  فإَِنْ 

هادةوارداً في مقام   َّتي  الشَّ ما هو في مقام الإرشاد إلى  يقضي بها القاضي ويحكم، وإنِّ   ال

الاستيثاق الله    طرق  قال  التَّعامل،  وقتَ  المتعاملين  بين  الحقوق  على  والاطمئنان 

كَاتبٌِ  :جل جلاله بيَنْكَُمْ  وَليْكَْتبُْ  فاَكْتبُوُهُ  مسَُمًّى  أجََلٍ  إلِىَ  بدَِينٍْ  تدََاينَتْمُْ  إِذاَ  آمنَوُا  َّذينَ  ال   ﴿ياَأيَُّهَا 

الله﴾ عَلَّمَهُ  كَمَا  يكَْتبَُ  أنَْ  كَاتبٌِ  يأَبَْ  وَلَا  قال   ،[282]البقرة:    باِلعَْدْلِ  أن  إلى 

نْ   :جل جلاله مِمَّ وَامْرَأتَاَنِ  فرََجُلٌ  رَجُليَنِْ  يكَُوناَ  لمَْ  فإَِنْ  رِجَالكُِمْ  مِنْ  شَهِيدَينِْ  ﴿وَاسْتشَْهِدُوا 

هَدَاءِ أنَْ تضَِلَّ إحِْدَاهُمَا فتَذَُكِّرَ إحِْدَاهُمَا الْأخُْرَى﴾   [282]البقرة:  ترَْضَوْنَ مِنَ الشُّ
فالمقامُ  ،(1)

أنواع  أفضل  إلى  ترُشِدُ  والآيةُ  بها،  قضاءٍ  مقام  لا  الحقوق،  على  استيثاق  مقامُ  هنا 

 تطمئنُّ به نفوسُ المتعاملين على حقوقهما.  الَّذيالاستيثاق 

 هادة على الأموال أشير إلى حقيقتين هما: ولإيضاح مسألة الشَّ 

ةٍ جعل النَّ   الحقيقة الأولى: ين،  حابة بشهادة رجلَ شهادةَ أحدِ الصَّ   صلى الله عليه وسلم بيُّ  أنَّه في حالةٍ خاصَّ

أنَّهُ أكبرُ عقلاً من غيره   -حابة أو المسلمين  لا هو ولا أحدٌ من الصَّ   -ولم يبنِ على ذلك  

النَّ من الصَّ  ابتاع )أي: اشترى( فرساً    صلى الله عليه وسلم بيَّ  حابة؛ حيث روى الإمام أحمد وغيره: ))أنَّ 

أعرابيٍّ  النَّ من  فاستتبعه  النَّ   صلى الله عليه وسلمبيُّ  ،  فأسرع  فرسِهِ،  ثمنَ  وأبطأ    صلى الله عليه وسلمبيُّ  ليقضيه  المشيَ 

، فطَفِقَ رجالٌ يعترضون الأعرابيَّ فيساومونه بالفرس، لا يشعرون أنَّ النَّ    صلى الله عليه وسلم بيَّ  الأعرابيُّ

وْم على ثمن الفرس  ابتاعه، حتَّ  ،  صلى الله عليه وسلمبيُّ  ابتاعه به النَّ   الَّذيى زاد بعضهم الأعرابيَّ في السَّ

النَّ  فابتعْهُ وإلاَّ ف  صلى الله عليه وسلم بيَّ  فنادى الأعرابيُّ  الفرسَ  هذا  مُبتاعاً  إنْ كنت  النَّ قال:  فقام  بعتهُُ،  بيُّ   

: لا واللهِ ما  ))أوليس قد ابتعتهُُ منك؟((  ، فقال:  حين سمع نداء الأعرابيِّ   صلى الله عليه وسلم قال الأعرابيُّ
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النَّ  فقال  منك((،  :  صلى الله عليه وسلم بيُّ  بعتكَُ،  ابتعتهُُ  قد  النَّ ))بلى  بالنَّ فطَفِقَ  يلَوُذون    صلى الله عليه وسلم بيِّ  اسُ 

فمَنْ   بايعتكَُ،  أنِّي  يشهد  شهيداً  هلمَّ  يقول:  الأعرابيُّ  فطَفِقَ  يتراجعان،  وهما  والأعرابيِّ 

ى جاء  ، حتَّ ا حقًّ لم يكن ليقول إلاَّ   صلى الله عليه وسلمبيَّ  : ويلكََ، إنَّ النَّ جاء من المسلمين قال للأعرابيِّ 

النَّ  لمراجعة  يشهد    صلى الله عليه وسلمبيِّ  خزيمةُ  يقول: هلمَّ شهيداً  الأعرابيُّ  فطفق   ، الأعرابيِّ ومراجعةِ 

))بم  على خزيمةَ فقال:    صلى الله عليه وسلمبيُّ  أنِّي بايعتكَُ، قال خزيمة: أنا أشهد أنَّك قد بايعتهَُ. فأقبل النَّ 

شهادةَ خزيمةَ بشهادة رجلين.    صلى الله عليه وسلم  بيُّ فقال: بتصديقك يا رسول الله، فجعل النَّ تشهد؟((  

 .(1) ن هما المطلوبان في الآية في الأموال الرَّجلاو

الثَّ  مسألة    انية:الحقيقة  هادةفي  النبيَّ    الشَّ أنَّ  الأموال  مع  :  صلى الله عليه وسلمعلى  باليمين  فيها  ))قضى 

نَّة في القضاء باليمين مع الشَّ الإمام مالك رحمه الله ، قال  شاهد واحد(( اهد  : مضت السُّ

يحلف   أن  وأبى  نكََلَ  فإنْ  حقَّه،  ويستحقُّ  شاهد  مع  الحقِّ  صاحبُ  يحلف  الواحد، 

، فإنْ أبى أن يحلف  استحُلِفَ المطلوبُ )المدَّعى عليه(، فإنْ حلفََ سقَطَ عنه ذلك الحقِّ 

 ثبتََ عليه الحقُّ لصاحبه.  

ةً، ولا يقع ذلك في شيء  قال الإمام مالك رحمه الله : وإنَّما يكون ذلك في الأموال خاصَّ

 ولا في سرقةٍ، ولا في فرِْيةٍ.  من الحدود، ولا في نكاحٍ، ولا في طلاقٍ،

هادةة  فالحاصلُ في قضيَّ  على الأموال: أنَّ القرآن الكريم طلبََ فيها رجلين، أو رجلاً    الشَّ

النَّ  له    صلى الله عليه وسلمبيَّ  وامرأتين، وأنَّ  القائمُ على تطبيق الإسلام ومن جعل الله طاعتهَُ طاعةً  وهو 

 تعالى أضاف إلى ذلك أمرين: 

 أن تكون شهادتهُُ بشهادة رجلين.  ة_ أعطى خزيمةَ بنَ ثابت الأنصاريَّ خصوصيَّ 
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كان على صاحب الحقِّ أن    -المدَّعِي    -   شاهدٌ واحد لصاحب الحقِّ _ إذا لم يوجد إلاَّ 

الشَّ  الثَّ يحلف مع شاهده، فيقوم يمينهُُ مقَام  التَّ اهد  فصيل المذكور في اني، وذلك حسب 

 الفقه. 

َّتيفطرُقُ الإشهاد في آية سورة البقرة   المرأتين تعَدِلُ شهادةَ رجلٍ واحد    ال تجعل شهادةَ 

الطَّ  ذي  ينْ  الدَّ لصاحب  وإرشادٌ  نصيحةٌ  التَّ هي  وليستِ  ة،  الخاصَّ إلى  بيعة  هَ  الموجَّ شريعَ 

ةٌ بدَينٍْ له مواصفاته وملابساته،  هادات والبيِّ الحاكم والجامع لطرق الشَّ  نات؛ إذ إنَّها خاصَّ

َّتينات في البيِّ  شريع العامَّ وليست التَّ   تظُهِر العدلَ فيحكم به القضاة.  ال

من   النِّصاب  بهذا  حقوقهَم  يحفظوا  أن  الحقوق  أصحابَ  بذلك  أمر  إنَّما  سبحانه  فاللهُ 

 يقضوا  ام أن يحكموا به، فضلاً عن أن يكون قد أمرهم ألاَّ هود، ولم يأمر بذلك الحُكَّ الشُّ 

 فطرقُ الحكمِ شيءٌ وطرقُ حفظِ الحقوق شيءٌ آخر.   بذلك،إلاَّ 

بشهادة   الحكمُ  للحاكم  ولم    الرَّجلفيجوز  الحدود،  غير  في  صدقهَُ  عرف  إذا  الواحد 

ام ألاَّ   بشاهدين أو بشاهد وامرأتين، وهذا لا يدلُّ على   يحكموا إلاَّ يوجب الله على الحُكَّ

الله    أنَّ  رسولُ  حكم  قد  بل  ذلك،  من  بأقلَّ  يحكم  لا  واليمين،  بالشَّ   صلى الله عليه وسلم الحاكم    و أاهد 

لكتاب الله  بالشَّ  بين حكم الله    جل جلالهاهد فقط، وليس ذلك مخالفاً  مَنْ فهمه، وليس    جل جلالهعند 

رسوله   النَّ   صلى الله عليه وسلموحكم  قبل  وقد  هلال    صلى الله عليه وسلمبيُّ  خلافٌ،  رؤية  على  وحدَهُ  الأعرابيِّ  شهادةَ 

الشَّ   صلى الله عليه وسلمرمضان، وأجاز   الواحد في قضيَّ شهادة  بشاهدٍ  اهد  القاتلَ  يطالب  لبَِ، ولم  السَّ ة 

ةُ وروايتهُا في الصَّ   ين صريحة في ذلك. حيحَ آخَرَ ولا استحلفَهُ، وهذه القصَّ

 : العلَّةُ في اعتبار المرأتين مقابل رجل واحد ثالثاً.

﴿أنَْ تضَِلَّ في الآية:    الرَّجلأنَّ العلَّةَ مِنْ جعل شهادة المرأة نصف شهادة  وتفصيل ذلك:  

 : [ 282]البقرة:  إحِْدَاهُمَا فتَذَُكِّرَ إحِْدَاهُمَا الْأخُْرَى﴾ 
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المرأة  الوقت عند العرب، حيث لم تكن  الماليَّة في ذلك  بالمعاملات  المرأة  خِبرْةِ  عدمُ 

 ة في الغالب.ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات الماليَّ  نادراً، إذْ تباشر ذلك إلاَّ 

جال على إدخال  في آية سورة البقرة، وهو تعويد الرِّ  ويشير بعض العلماء إلى ملمح مهمٍّ 

ؤون، فجعل الله  ة لا تشترك في هذه الشُّ المرأة في شؤون الحياة، إذ كانت في الجاهليَّ 

﴿أنَْ تضَِلَّ إحِْدَاهُمَا فتَذَُكِّرَ إحِْدَاهُمَا  ل ذلك بقوله :  الواحد، وعلَّ  الرَّجلالمرأتين مقام 

هادةوهذه حيطة أخرى من تحريف الْأخُْرَى﴾  سيان،  ، وهي خشية الاشتباه والنِّ الشَّ

سيان. لال هنا بمعنى النِّ والضَّ   

َّتيفهذه مرحلة تأهيل للمرأة    ع فيه من المشاركة في العمل الماليِّ كانت في مجتمع تمُنَ  ال

  الَّتيس بالحياة، فتكون هذه مرحلة أولى بالمشاركة، مرُّ ، فيفقدها خبرة التَّ والحياتيِّ 

تعينها فيها امرأة أخرى، تقوية لها ولموقفها، تليها مرحلة أخرى تتقن فيها المرأة فنون  

مثلاً، واضعاً   قِّ ج الإسلام في إنهاء الرِّ حكمها، كما تدرَّ ر ة وغيرها، فيتغيَّ الحياة الماليَّ 

شريع هدف إنهائه في فترة ما. التَّ   

المرأة نصف شهادة  نتبيَّ  ا سبق أنَّ جعل شهادة  البقرة، ليس حطًّ   الرَّجلن ممَّ آية  من    افي 

هاماً لها بالغباء، وإنَّما قال بذلك فقط المغرضون ومَنْ لم يفهم مرادَ الله  قدر المرأة ولا اتِّ 

 في كتابه العزيز أو كلام رسوله الكريم.  جل جلاله

 وام:شهادة المرأة ليست نصف شهادة الرَّجل على الدَّ  رابعاً.

ا يدلُّ على قيمة شهادة المرأة في الإسلام أنَّ شهادتها قد تتساوى    وتفصيل ذلك: أنَّ ممَّ

ممَّ   الرَّجلمع شهادة   أمور أخرى،  في  تفوق شهادتهُا شهادتهَ  قد  بل  الأمور،  بعض  ا  في 

 وام. يؤكِّد أنَّ شهادتها ليست مهملة أو نصف شهادة على الدَّ 
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المرأةِ وحدَها، وهي القضايا   باطِّلاع    الَّتيومن القضايا ما تقبل فيه شهادةُ  لم تجرِ العادةُ 

وعُيوُب  الرِّ  والبكِارة  كالوِلادة  موضوعاتها،  على  قال    النِّساءجال  الباطنة،  المواضع  في 

الرِّ  لِع عليه  يطَّ فيما لا  )ويقُبلَُ  الرَّ الفقهاء:  مثل  والعدَّ جال،  والحيض،  والولادة،  ة،  ضاع، 

شهادة   قبول  في  خلافاً  العلم  أهل  بين  نعلم  لا  عدل،  امرأةٍ  شهادةُ  أشبهها    النِّساء وما 

 .(1) المنفردات في الجملة(

الحارث   بنُ  عقبةُ  روى  قد    وقد  إنِّي  فقالت:  امرأةٌ  فجاءت  امرأةً،  جْتُ  تزوَّ فقال: 

 . (2) ))دعها عنك((بيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: أرضعتكُُما، فأتيتُ النَّ 

المرأة أحياناً على شهادة   مُ شهادةُ  هادتين: "يثبتُُ خِيارُ الفسخ  بعد سماع الشَّ   الرَّجلوتقُدَّ

الزَّ   لكلِّ  من  عيوب  واحد  في  اختلفا  وإن  صاحبه،  في  يجده  لعيبٍ  أرُِيتَ    النِّساءوجين 

 فالقولُ قولُ  وجُ وإلاَّ الثِّقات، ويقُبلَُ فيه قولُ امرأة واحدة، فإن شهدت بما قال الزَّ   النِّساء

 . (3)المرأة"

كلِّ  إلى  والذُّ   وبالإضافة  الأنوثة  كانت  لو  ذكرناه:  قيمة  ما  في  دوراً  تلعبان  هادة كورة    الشَّ

شرعيَّ  شهادةُ  ومدى  لسمت  لكانت    الرَّجلتها  أي:  اللِّعان؛  باب  في  المرأة  شهادة  على 

 الواقع أنَّها متساويات.   تين فقط من شهاداته، ولكنَّ شهاداتهُا الأربعُ بقيمة شهادَ

نا كان عليه أن يدعم اتِّ إذا اتَّ   الرَّجل  وبيان ذلك: أنَّ  هامه بتقديم أربعة شهود  همَ زوجته بالزِّ

هود كان عليه  ن يعتدُّ بشهادتهم، وقد رأوا زوجته وهي تزني، فإذا عجز عن تقديم الشُّ ممَّ 

مرَّ  أربع  يقسم  الشَّ أن  في  تنُزَّل  الأيمان  وهذه  به،  يتَّهِمُها  فيما  صادق  بأنَّه  منزلة  ات  رع 

هادة  . الشَّ

 
 . المغني لابن قدامة ( 1) 
 (. 2517رواه البخاري في صحيحه برقم ) )2) 
 المرأة في الحضارة الإسلامية، د. علي جمعة.  )3) 
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ات بأنَّ زوجها كاذب  تنُكِر هذه التُّهْمة الفرصةَ ذاتهَا، فتقُسِمُ أربعَ مرَّ   الَّتيوجةُ  وتعُطَى الزَّ 

 رورة.ن من ذلك أنَّ أحدهما كاذب بالضَّ همُها به، ويتبيَّ فيما يتَّ 

ين، أن يقضي بالفصل بينهما فصَْلاً لا رجعة  هادتين المتكافئتَ ة لهاتين الشَّ رعيَّ مرة الشَّ والثَّ 

الزَّ  يدعو  أن  بعد  الزَّ فيه،  وتدعو  الكاذبين،  من  كان  إنْ  باللَّعنِ  نفسه  على  على  وج  وجة 

 ادقين. نفسها بغضب الله إنْ كان من الصَّ 

الشَّ  أنَّ الأيمان الأربعة  ومحلُّ  َّتياهد في هذا:  الشَّ يؤدِّ  ال تنزَّل منزلة  هادات  يها كلٌّ منهما 

َّتيالأربع  نا، وهي مكافئة لقيمة الشَّ  ال َّتيهادات الأربع تثُبتُِ الزِّ   الَّذي تنكرها، وهو الأمر  ال

هادةكورة بحدِّ ذاتهما لا دخل لأيٍّ منهما في قيمة يؤكِّد أنَّ الأنوثة والذُّ   . الشَّ

نصُّ  الإلهيِّ   وإليك  ذلك:يتضمَّ   الَّذي  البيان  لهَُمْ   ن  يكَُنْ  وَلمَْ  أزَْوَاجَهُمْ  يرَْموُنَ  َّذينَ  ﴿وَال

ادِقيِنَ * وَالخَْامِسَةُ  َّهُ لمَِنَ الصَّ أنََّ    شُهَدَاءُ إلِاَّ أنَفُْسُهُمْ فشََهَادَةُ أحََدِهِمْ أرَْبعَُ شَهَاداَتٍ باِلله إنِ

َّهُ    لعَْنتََ الله عَليَهِْ إنِْ كَانَ مِنَ الكَْاذِبيِنَ * وَيدَْرَأُ عَنهَْا العَْذَابَ أنَْ تشَْهَدَ أرَْبعََ شَهَاداَتٍ باِلله إنِ

ادِقيِنَ﴾   . [9  -  6ور:  ]النُّ لمَِنَ الكَْاذِبيِنَ * وَالخَْامِسَةَ أنََّ غَضَبَ الله عَليَهَْا إنِْ كَانَ مِنَ الصَّ

هادةجهت إلى تعزيز  ة اتَّ ريعة الإسلاميَّ إنَّ الشَّ  ة بصورة مطلقة بشهادة في القضايا الماليَّ   الشَّ

هادةى لا تكون  ل، حتَّ الأوَّ   الرَّجلرجل آخر إلى جانب   هام، ولم يعتبر أحدٌ  عُرضةً للاتِّ   الشَّ

ماسًّ   الرَّجلتنصيف شهادة   آخر  بشهادة رجل  وتعزيزها  ذلك   الرَّجلبكرامة    اهنا  دام  ما 

النَّ التَّ  لحقوق  أضمن  شهادة  عزيز  فإنَّ  ذلك  على  وزيادة  تُ   الرَّجلاس،  قطُّ قبَ لم  وحدَهُ    ل 

الماليَّ حتَّ  القضايا  أتفَهِ  في  امتازت على  ى  قد  المرأة  أنَّ  في سماع شهادتها    الرَّجلة، غير 

هادة، فيما هو أخطرُ من الرَّجلوحدها دون   افهة، وذلك كما هو معلوم  على الأمور التَّ  الشَّ
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هادةفي   يتَّ   الشَّ من  بليغ على  ردٌّ  هذا  وفي  وإرث،  نسََبٍ  من  يلحقها  وما  الولادة  هم  على 

هادةعلى المرأة في  الرَّجلالإسلام بتمييز   .(1) الشَّ

تُ  خامساً. تُ قبَ كيف  ولا  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  على  المرأة  من  هادة  الشَّ من  قبَ ل  واحد  على  ل 

 اس؟: النَّ 

ذلك: تعالى:  وتفصيل  الله  قال  عَلىَ   فقد  شُهَدَاءَ  لتِكَُونوُا  وَسَطًا  أمَُّةً  جَعَلنْاَكُمْ  ﴿وَكَذَلكَِ 

[  143]البقرة:   النَّاسِ وَيكَُونَ الرَّسُولُ عَليَكُْمْ شَهِيدًا﴾
 (2) . 

هادةفي هذه    الرَّجلإنَّ المرأة ك   الرَّجل ة، فهي ك بويَّ ة النَّ نَّ ريعة ورواية السُّ على بلاغ الشَّ   الشَّ

َّتيفي رواية الحديث   . صلى الله عليه وسلمهي شهادةٌ على رسول الله    ال

جيلاً بعد جيل،    بويِّ ةُ، ومارسته راوياتُ الحديث النَّ ا أجمعت عليه الأمَّ وإذا كان ذلك ممَّ 

هادةل  قبَ وايةُ شهادة؛ٌ فكيف تُ والرِّ  ل على واحد  قبَ ولا تُ   صلى الله عليه وسلممن المرأة على رسول الله    الشَّ

 يانة. دق والأمانة والدِّ في الصِّ  الرَّجلالمرأة العدل كاس؟! إنَّ من النَّ 

جال، بل أحكامها كلُّها  والرِّ   النِّساءذلكم هو منطق شريعة الإسلام، وهذا هو عدلها بين  

ا يشهد العقل والفطرة بحسنها ووقوعها على أتمِّ الوجوه وأحسنها، وأنَّه لا يصلح في  ممَّ 

 موضعها سواها. 

 
 المرأة في الحضارة الإسلامية، د. علي جمعة.  )1) 
 (. 16-12/ 2التفسير العصري الجامع ) انظر:  )2) 
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بهة  الثة: ميراث المرأة.الثَّ  الشُّ

بين   المساواة  عن  الكلام  تتبع  جدليَّة  قضيَّةً  المرأة   ميراثُ  حيث    الرَّجليعَُدُّ  والمرأة، 

هي   واحدة  بعبارة  المتكامل  الإسلاميِّ  الإرثيِّ  النِّظام  كلَّ  بالإسلام  المتربِّصون  يلُخِّص 

تعالى:   الْأنُثْيَيَنِْ﴾  قوله  حَظِّ  مِثلُْ  كَرِ  [11  النِّساء]﴿للِذَّ
سرديَّات  (1) فوراً  ذلك  على  ويبُنى   ،

بتشريعات الإسلام، وغالبُ   كلُّه  ذلك  ويرُبطَُ  والتَّقليل من شأنها،  المرأة  ظلم واضطهاد 

َّما لا يحفظون كلمةً قبله أو بعده، وإنَّما يظنُّون أنَّ   من يتحدَّثون عن هذا الجزء من الآية رب

ح ما يأتي:    توزيع الإرث في الإسلام ليس فيه إلاَّ هذه القاعدة، وهنا ينبغي أن نوضِّ

يوُجَدُ في الإسلام نظامٌ متكاملٌ للإرث، وهو مرتبط بشكل وثيق مع نظام النَّفقة، وتحديد  

عليه   تكون  الإرث  من  زائداً  نصيباً  يأخذ  من  فكلُّ  عادل،  بشكل  وتوزيعها  المسؤوليَّات 

مسؤوليَّة إضافيَّة في النَّفقة، لذلك من الخطأ تماماً النَّظر إلى بعض جزئيَّات تقسيم الإرث  

 في الإسلام بمعزل عن باقي التَّشريعات المرتبطة بالنَّفقة وشؤون الأسرة عموماً. 

تركة مورِّث  المرأة من  المثارة حول نقصان حظِّ  بهُات  الشُّ سَرْدِ  الشروع في  قبل  ها  يولكن 

والمعايير   الإسلام،  في  الميراث  وفلسفة  آلية  عن  الحديث  من  بدَّ  لا  َّتي ودحضها    ال

و الميراث،  آيات  من  العلماء  َّتياستنبطها  الورثة،    ال بين  الميراث  توزيع  يتمُّ  عليها  بناءً 

َّ   افيأخذ هذا حظًّ  ة على وجوب توريث  أقلَّ أو أكثرَ أو مساوياً لهذا، ولا بدَّ من تحديد الأدل

تهُ آياتُ القرآن الكريم. النِّساء   ، ومن ذلك ما أقرَّ

 فاوت في أنصبة الميراث بين الورثة: لاً: معايير التَّ أوَّ 

الميراث لا   التَّفاوت في أنصبة  أو أنوثةً على الإطلاق،  معاييرُ  بالجنس ذكورةً  علاقة لها 

 فاوت ثلاثة:  على غير ما يحسب ويظنُّ الكثيرون، وإنَّما معايير هذا التَّ 

 
 (. 180-177/ 4انظر: التفسير العصري الجامع )  )1) 
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 درجة القرابة: فكلَّما كان الوارثُ أقربَ إلى الـمُوَرِّث زاد نصيبه في الميراث.   - 1

إلهيَّ   -  2 حكمة  وتلك  الأجيال:  تسلسل  في  الوارث  الجيل  فلسفة  موقع  في  بالغة  ة 

وأمامه   وأعباءها،  الحياة  يستقبل  جيلٍ  من  أصغرَ  الوارث  كان  فكلَّما  للميراث؛  الإسلام 

ات المتنامية كان نصيبهُُ من الميراث أكبر، فمثلاً: ابنُ المتوفَّى يرث أكثر من أب  المسؤوليَّ 

المتوفَّى، مع أنَّ كليهما ذكََرٌ، وبنتُ المتوفَّى ترث أكثر من أمِّه، مع أنَّ كلتيهما أنثى، بل إنَّ  

 بنت المتوفَّى ترث أكثرَ من أبيه.  

له ويكُلَّف به   الَّذي  الث في تفاوت أنصبة الميراث: هو العبء الماليُّ العامل الثَّ   -  3 يتحمَّ

للشَّ  طبقًا  الإسلاميَّ الوارثُ  اتَّ ريعة  فإذا  الجيل ة،  وموقعُ  القرابة،  درجةُ  وتساوت  فقت 

الأولاد   مركز  مثل:  الـمُوَرِّث    -الوارث،  الماليِّ   -أولاد  العبء  تفاوت  الولد    مع  بين 

َّتيوبين البنت    -المكلَّف بإعالة زوجةٍ وأسرةٍ وأولادٍ    -كر  الذَّ  سيعولهُا هي وأولادَها    ال

كَر مثلُ حظِّ الأنثيين.    زوجٌ ذكََرٌ هنا يكون للذَّ

َّ وهو تقسيم عادلٌ رائعٌ ليس فيه أيَّةُ شبهة لظلم   ما كان فيه امتياز لها؛ احتياطًا الأنثى، بل رب

 لاستضعافها من قبل المجتمع. 

والأحكام    العوامل  الإسلاميَّ   الَّتيوهذه  المواريث  في  َّتيو  -ة  ذكرناها  أو    ال جهلها 

المرأة   دعاة تحرير  َّتي هي    -يتجاهلها  الجداول الإجماليَّ   ال في  المرأة  ة لحالات  جعلت 

 ترَِثُ:  الميراث الإسلاميِّ 

من  الرَّجلمثل    أكثر  أو  يرث  الرَّجل،  ولا  ترث  أو  ثلاثينَ  الرَّجل،  من  أكثر  في  وذلك   ،

الإسلاميِّ  الميراث  حالات  من  الذَّ حالةً  يرث  ما  نصف  ترث  هي  بينما  أربع  ،  في  كر 

 ى نقف على حقيقة موضوع ميراث المرأة. حالات فقط، وسوف نذكر هذه الحالات، حتَّ 

 َّ  ة ميراث المرأة: ثانياً: أدل

 من الكتاب:

ترََكَ    :قال تعالى   -  1 ا  وَللِنِّسَاءِ نصَِيبٌ مِمَّ وَالْأقَرَْبوُنَ  الوَْالدَِانِ  ترََكَ  ا  مِمَّ نصَِيبٌ  جَالِ  ﴿للِرِّ
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ا قلََّ مِنهُْ أوَْ كَثرَُ نصَِيباً مفَْرُوضًا﴾  [7:  النِّساء]الوَْالدَِانِ وَالْأقَرَْبوُنَ مِمَّ
 (1). 

 ة نواحٍ: في الميراث، وأكَّده من عدَّ  النِّساءأثبت الله سبحانه حقَّ  

ذِكرَ   - وتعالى  سبحانه  الرِّ   النِّساءأفرد  ذِكر  للرِّ بعد  يقل  ولم  وجال،    النِّساء جال 

ة من في هذا الحكم، ولدفع ما كانت عليه الجاهليَّ    يستهان بأصالتهنَّ نصيب؛ لئلاَّ 

 وريث. عدم التَّ 

ا قلََّ مِنهُْ أوَْ كَثرَُ نصَِيباً مفَْرُوضًا﴾  قوله تعالى:   - [7]النِّساء:  ﴿مِمَّ
على أنَّ حقَّ   ، يدلُّ (2) 

التَّ  القليل  ولو من  ثابت،  ممَّ   الَّذيافه  المرأة في الإرث  الميت،  يدفع أيَّ يخلِّفه  ا 

 الله لها.ه بعطاء ب من إعطاء المرأة ما تستحقُّ هرُّ يب أو التَّ أو الرَّ   كِّ احتمالٍ للشَّ 

مَفْرُوضًا﴾  قوله تعالى:   - أنَّه فضلاً عمَّ [،  7]النِّساء:  ﴿نصَِيباً  ا ذكُر من أنَّ نصيب يبُيِّنُ 

أوَّ  ثابتٌ وجاء في  نصَِيبٌ﴾  ل الآية  المرأة  تعالى كرَّر ذكر هذا ﴿وَللِنِّسَاءِ  فإنَّ الله 

ثبوتاً    لبس، ولإثبات هذا الحقِّ   صيب مع توكيده بكلمة )مفروضاً(؛ لإزالة أيِّ النَّ 

 . اقطعيًّ 

﴿فإَِنْ كُنَّ نسَِاءً فوَْقَ اثنْتَيَنِْ فلَهَُنَّ  في الإرث، فقال عزَّ من قائل:    الأمِّ   أثبت القرآن حقَّ   -  2

ا ترََكَ  دُسُ مِمَّ  إنِْ  ثلُثُاَ ماَ ترََكَ وَإنِْ كَانتَْ وَاحِدَةً فلَهََا النِّصْفُ وَلِأبَوََيهِْ لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنهُْمَا السُّ

 ُ فلَِأ فلَِأمُِّهِ الثُّلثُُ فإَِنْ كَانَ لهَُ إخِْوَةٌ  دُسُ  كَانَ لهَُ وَلدٌَ فإَِنْ لمَْ يكَُنْ لهَُ وَلدٌَ وَوَرِثهَُ أبَوََاهُ  مِّهِ السُّ

 يضَةً مِنْ بعَْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي بهَِا أوَْ ديَنٍْ آباَؤُكُمْ وَأبَنْاَؤُكُمْ لَا تدَْرُونَ أيَُّهُمْ أقَرَْبُ لكَُمْ نفَْعًا فرَِ 

[11]النِّساء:   مِنَ الله إنَِّ الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾
 (3) . 

ا ترََكْتمُْ إنِْ لمَْ يكَُنْ لكَُمْ وَلدٌَ فإَِنْ  وجة، فقال سبحانه:  الزَّ   وأثبت حقَّ   -  3 بعُُ مِمَّ ﴿وَلهَُنَّ الرُّ

ا ترََكْتمُْ مِنْ بعَْدِ وَصِيَّةٍ توُصُونَ بهَِا أوَْ ديَنٍْ﴾  [12]النِّساء:  كَانَ لكَُمْ وَلدٌَ فلَهَُنَّ الثُّمُنُ مِمَّ
(4) . 

 
 (. 175-174/ 4انظر: التفسير العصري الجامع )  )1) 
 (. 175-174/ 4انظر: التفسير العصري الجامع )  )2) 
 (. 180-177/ 4انظر: التفسير العصري الجامع )  )3) 
 (. 182-180/ 4انظر: التفسير العصري الجامع )  )4) 
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كَرِ مِثلُْ حَظِّ الْأنُثْيَيَنِْ  البنت، فقال سبحانه:  وأثبت حقَّ  - 4 ﴿يوُصِيكُمُ الله فيِ أوَْلَادِكُمْ للِذَّ

وَلِأبَوََيهِْ  النِّصْفُ  فلَهََا  وَاحِدَةً  كَانتَْ  وَإنِْ  ترََكَ  ماَ  ثلُثُاَ  فلَهَُنَّ  اثنْتَيَنِْ  فوَْقَ  نسَِاءً  كُنَّ  لكُِلِّ فإَِنْ   

ا ترََكَ إنِْ كَانَ لهَُ وَلدٌَ﴾  دُسُ مِمَّ [11]النِّساء:  وَاحِدٍ مِنهُْمَا السُّ
(1) . 

﴿وَإنِْ كَانَ رَجُلٌ يوُرَثُ كَلَالةًَ أوَِ امْرَأةٌَ وَلهَُ أخٌَ أوَْ  الأخت، فقال سبحانه:    وأثبت حقَّ   -  5

دُسُ فإَِنْ كَانوُا أكَْثرََ مِنْ ذلَكَِ فهَُمْ شُرَكَاءُ فيِ الثُّلُثِ﴾   ]النِّساء: أخُْتٌ فلَِكُلِّ وَاحِدٍ مِنهُْمَا السُّ

12](2)  . 

﴿يسَْتفَْتوُنكََ قلُِ الله يفُْتيِكُمْ فيِ الكَْلَالةَِ إنِِ امْرُؤٌ هَلكََ ليَسَْ لهَُ وَلدٌَ وَلهَُ أخُْتٌ  وقال تعالى:  

الثُّلثُاَنِ مِ  اثنْتَيَنِْ فلَهَُمَا  كَانتَاَ  فإَِنْ  وَلدٌَ  يكَُنْ لهََا  لمَْ  إنِْ  يرَِثهَُا  وَهُوَ  ا ترََكَ  فلَهََا نصِْفُ ماَ ترََكَ  مَّ

كَرِ مِثلُْ حَظِّ الْأنُثْيَيَنِْ يبُيَِّنُ الله لكَُمْ أنَْ تضَِلُّوا وَا لله بكُِلِّ  وَإنِْ كَانوُا إخِْوَةً رِجَالًا وَنسَِاءً فلَِلذَّ

[176]النِّساء:  شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ 
 (3). 

-  َّ  ة: نَّ ة ميراث المرأة من السُّ أدل

))كَانَ المَالُ للِوَْلدَِ، وَكَانتَِ الوَصِيَّةُ للِوَْالدَِينِْ،  عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنهُْمَا، قاَلَ:    -  1

كَرِ مِثلَْ حَظِّ الأنُثْيَيَنِْ، وَجَعَلَ للِْأبَوََينِْ لكُِلِّ وَاحِ  ، فجََعَلَ للِذَّ دٍ  فنَسََخَ الله مِنْ ذَلكَِ مَا أحََبَّ

بعَُ(( طْرَ وَالرُّ وْجِ الشَّ بعَُ، وَللِزَّ دُسَ، وَجَعَلَ للِمَْرْأةَِ الثُّمُنَ وَالرُّ  .(4) مِنهُْمَا السُّ

ةَ   مَرِضْتُ :  قاَلَ   وَقَّاصٍ،  أبَيِ  بنِْ   سَعْدِ   عن  –  2   المَوْتِ،   عَلىَ  مِنهُْ   فأَشَْفَيتُْ   مَرَضًا،  بمَِكَّ

بنْتَيِ،  ا  إلِاَّ   يرَِثنُيِ  وَليَسَْ   كَثيِرًا،  ماَلًا   ليِ  إنَِّ   الله،  رَسُولَ   ياَ:  فقَُلتُْ   يعَُودُنيِ،  صلى الله عليه وسلم  النَّبيُِّ   فأَتَاَنيِ

قُ بثِلُثُيَْ ماَليِ؟ قاَلَ:   طْرُ؟ قاَلَ:  ))لا((  أفَأَتَصََدَّ قلُتُْ: الثُّلثُُ؟ قاَلَ:  ))لاَ((  قاَلَ: قلُتُْ: فاَلشَّ

فُونَ النَّاسَ، َّكَ إنِْ ترََكْتَ وَلدََكَ أغَْنيِاَءَ خَيرٌْ مِنْ أنَْ تتَرُْكَهُمْ عَالةًَ يتَكََفَّ َّكَ    ))الثُّلثُُ كَثيرٌ، إنِ وَإنِ

 . (5) لاَّ أجُِرْتَ عَليَهَْا، حَتَّى اللُّقْمَةَ ترَْفعَُهَا إلِىَ فيِ امْرَأتَكَِ((لنَْ تنُفِْقَ نفََقَةً إِ 

 
 (. 180-177/ 4انظر: التفسير العصري الجامع )  )1) 
 (. 182-180/ 4انظر: التفسير العصري الجامع )  )2) 
 (. 47-45/ 6انظر: التفسير العصري الجامع )  )3) 
 (. 2747)رواه البخاري في صحيحه برقم   )4) 
 (. 6733)رواه البخاري في صحيحه برقم   )5) 
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البنات" من طريق الأسود بن يزيدَ، قال: أتانا معاذ    وأخرج البخاريُّ      في "ميراث  أيضاً 

معلِّ  باليمن  الابنة  بن جبل  فأعطى  وأخته،  ابنته  وترك  توفِّيَ،  فسألناه عن رجلٍ  وأميراً،  ماً 

 صف.صف، والأخت النِّ النِّ 

قاَلَ:    –  3 شُرَحْبيِلَ،  بنْ  هُزَيلْ  فقََالَ:  عن  وَأخُْتٍ،  ابنٍْ  وَابنْةَِ  بنِتٍْ  عَنْ  موُسَى  أبَوُ  ))سُئلَِ 

مسَْعُودٍ،   ابنُْ  فسَُئلَِ  فسََيتُاَبعُِنيِ،  مَسْعُودٍ،  ابنَْ  وَأتِْ  النِّصْفُ،  وَللِْأخُْتِ  النِّصْفُ،  للِبْنِتِْ 

وَأخُْبرَِ بقَِوْلِ أبَيِ موُسَى فقََالَ: لقََدْ ضَللَتُْ إذِاً وَماَ أنَاَ مِنَ المُهْتدَِينَ، أقَضِْي فيِهَا بمَِا قضََى  

 َ فأَتَ بقَِيَ فلَِلْأخُْتِ«،  الثُّلثُيَنِْ، وَماَ  دُسُ تكَْمِلةََ  السُّ ابنٍْ  النِّصْفُ، وَلِابنْةَِ  ينْاَ  النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: »للِِابنْةَِ 

 .(1)لوُنيِ ماَ داَمَ هَذَا الحَبرُْ فيِكُمْ((لِ ابنِْ مسَْعُودٍ، فقََالَ: لاَ تسَْأَ أبَاَ موُسَى فأَخَْبرَْناَهُ بقَِوْ 

جَابرًِا    -  4 سَمِعْتُ  قاَلَ:  المُنكَْدِرِ،  بنِْ  دِ  مُحَمَّ قاَلَ:  عَنْ  وَأنَاَ  ،  صلى الله عليه وسلم  النَّبيُِّ  عَليََّ  "دَخَلَ 

َّمَا   أَ، ثمَُّ نضََحَ عَليََّ مِنْ وَضُوئهِِ فأَفَقَْتُ، فقَُلتُْ: ياَ رَسُولَ الله، إنِ مَرِيضٌ، فدََعَا بوَِضُوءٍ فتَوََضَّ

 . (2)ليِ أخََوَاتٌ، فنَزََلتَْ آيةَُ الفَرَائضِِ"

بيِعِ باِبنْتَيَهَْا مِنْ سَعْدٍ إلِىَ رَسُولِ الله   - 5 عَنْ جَابرِِ بنِْ عَبدِْ الله قاَلَ: جَاءتَْ امْرَأةَُ سَعْدِ بنِْ الرَّ

بيِعِ، قتُلَِ أبَوُهُمَا مَعَكَ يوَْمَ أحُُدٍ شَهِيدًا،   صلى الله عليه وسلم، فقََالتَْ: ياَ رَسُولَ الله، هَاتاَنِ ابنْتَاَ سَعْدِ بنِْ الرَّ

لا   )أي:  ماَلٌ،  وَلهَُمَا  إلِاَّ  تنُكَْحَانِ  وَلَا  ماَلًا،  لهَُمَا  يدََعْ  فلَمَْ  ماَلهَُمَا،  أخََذَ  هُمَا  عَمَّ وَإنَِّ 

قاَلَ:   ذلَكَِ((  تزُوَّجان(  فيِ  الله  إلِىَ  ))يقَْضِي  الله صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ  فبَعََثَ  المِيرَاثِ،  آيةَُ  فنَزََلتَْ: 

هِمَا، فقََالَ:   . (3)يْ سَعْدٍ الثُّلثُيَنِْ، وَأعَْطِ أمَُّهُمَا الثُّمُنَ، وَماَ بقَِيَ فهَُوَ لكََ(())أعَْطِ ابنْتََ عَمِّ

ابِ   - 6 َّهُمْ   عَنْ سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ، أنََّ عُمَرَ بنَْ الخَْطَّ يةََ إلِاَّ للِعَْصَبةَِ؛ لِأنَ قاَلَ: ماَ أرََى الدِّ

اللهِ   رَسُولِ  مِنْ  مِنكُْمْ  أحََدٌ  فهََلْ سَمِعَ  عَنهُْ،  بنُْ    صلى الله عليه وسلميعَْقِلوُنَ  اكُ  حَّ الضَّ فقََالَ  شَيئْاً؟  ذلَكَِ  فيِ 

الكِْلَابيُِّ   اللهِ    -سُفْياَنَ  رَسُولُ  اسْتعَْمَلهَُ  الْأعَْرَابِ    صلى الله عليه وسلموَكَانَ  اللهِ    -عَلىَ  رَسُولُ  إلِيََّ  كَتبََ 

زَوْجِهَا((،  :  صلى الله عليه وسلم دِيةَِ  مِنْ  باَبيِِّ  الضَّ أشَْيمََ  امْرَأةََ  أوَُرِّثَ  ابِ  ))أنَْ  الخَْطَّ بنُْ  عُمَرُ  بذَِلكَِ  فأَخََذَ 

 
 (. 6736)رواه البخاري في صحيحه برقم   )1) 
 (. 6743)  رواه البخاري في صحيحه برقم )2) 
 (. 2092رواه الترمذي في سننه ) )3) 
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(1). 

َّذينَ آمنَوُا لاَ يحَِلُّ لكَُمْ أنَْ  عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما في قوله تعالى:    -  7 ﴿ياَ أيَُّهَا ال

  ﴾ آتيَتْمُُوهُنَّ ماَ  ببِعَْضِ  لتِذَْهَبوُا  تعَْضُلوُهُنَّ  وَلاَ  كَرْهًا،  النِّساء  [19]النِّساء:  ترَِثوُا 
قاَلَ:    (2) 

شَاؤوا   وَإنِْ  جَهَا  تزََوَّ بعَْضُهُمْ  شَاءَ  إنِْ  باِمْرَأتَهِِ،  أحََقَّ  أوَْليِاَؤُهُ  كَانَ  الرَّجل  ماَتَ  إذِاَ  ))كَانوُا 

فيِ   الآيةَُ  هَذِهِ  فنَزََلتَْ  أهَْلِهَا،  مِنْ  بهَِا  أحََقُّ  فهَُمْ  جُوهَا،  يزَُوِّ لمَْ  شَاؤوا  وَإنِْ  جُوهَا،  زَوَّ

 . (3)ذلَكَِ«

النَّ  الأحاديث  من  بعض  الشَّ بويَّ وهذه  َّتيريفة  ة  حقَّ   ال وتركنا    تثُبتُِ  الإرث،  في  المرأة 

 ريفة خشية الإطالة. ة الشَّ بويَّ ذكر كَثيرٍ من الأحاديث النَّ 

 ثالثاً: حالات توريث المرأة: 

حالة   تعميم  الْأنُثْيَيَنِْ﴾  إنَّ  حَظِّ  مِثلُْ  كَرِ  الذَّكر ﴿للِذَّ بين  توريث  كلِّ  في  قاعدة  وكأنَّها 

ة حالات أخرى وفق ما يأتي:   والأنثى هو تعميم غير صحيح، وإنَّما هي حالة ضمن عدَّ

 حالات الميراث أربعٌ وثلاثون حالةً، منها: 

ق فيها الذَّكر على الأنثى فقط. -1  أربع حالات يتفوَّ

 تتساوى فيها الأنثى مع الذَّكر. حالات عشر -2

ق فيها الأنثى على الذَّكر. حالات عشر  -3  تتفوَّ

 الميراث، ولا يرث. تحَْجُبُ الأنثى الذَّكرَ من حالات عشر -4

 تفصيل حالات الميراث: 

 الحالة الأولى: أن ترث المرأة نصف الرَّجل، ولذلك أربع صور، هي الآتية: 

 . إذا ورثت المتوفَّى ابنتهُُ مع ابنه.                           1

 . أو بنتُ ابنهِِ مع ابن ابنه.2

 
 (. 15745رواه أحمد في مسنده ) )1) 
 (. 187-185/ 4انظر: التفسير العصري الجامع )  )2) 
 (. 4579)رواه البخاري في صحيحه برقم   )3) 
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قيق.                           3 قيقةُ مع أخيه الشَّ  . أو أختهُُ الشَّ

 . أو أختهُُ لأب مع أخيه لأب. 4

 الحالة الثَّانية: أن يكون نصيب المرأة مساوياً لنصيب الرَّجل، ولهذه الحالة صور، منها: 

ورة بنتاً وأباً، فإنَّ نصيب البنت هو نصف الميراث،    الأولى:  الصُّ إذا توفِّي شخص وترك 

مجموعه   ما  وهو  تعصيباً،  الميراث  باقي  مع  الميراث  سدس  هو:  الأب  نصيب  بينما 

مثلَ   المتوفَّى  بنت  تأخذ  الحالة  هذه  ففي  الحالة،  هذه  في  التَّركة(  من  الآخر  النِّصف 

 نصيب والد المتوفَّى. 

ورة نصف    انية:الثَّ   الصُّ هو  البنت  نصيب  فإنَّ  ابن،  وابن  بنتاً  وترك  شخص  توفِّي  إذا 

شيء،   منها  بقي  إن  التَّركة  من  بقي  ما  يأخذ  والعَصَبة  عَصَبة،  هنا  الابن  وابن  الميراث، 

وباقي التَّركة في هذه الحالة هو النِّصف، وهكذا ترى هنا أنَّ بنت المتوفَّى قد أخذت مثل 

 نصيب ابنِ ابنِ المتوفَّى. 

الثَّ  ورة  بنتاً وأخًا واحدًا  الثة:الصُّ ، فإنَّ نصيب شقيقاً كان أو لأب  إذا توفِّي شخص وترك 

هذه   في  والباقي  الميراث،  باقي  فسيأخذ  عَصَبة،  هنا  والأخ  الميراث،  نصف  هو  البنت 

 المتوفَّى. الحالة هو النِّصف، وهكذا ترى هنا أنَّ بنت المتوفَّى قد أخذت مثلَ نصيب أخ 

 الحالة الثَّالثة: أن يكون نصيب المرأة أكثر من نصيب الرَّجل، ولهذه الحالة صور منها: 

ورة الأولى: صف،  إذا توفِّي شخص وترك بنتاً وأمًّا وأباً، فهذه الحالة تأخذ البنتُ النِّ   الصُّ

دس لن يخفض من  والأب السُّ  نصيب  دس، وستأخذ الأمُّ سدس الميراث، لكنَّ هذا السُّ

المتوفَّى نصفَ   البنت شيئاً، بل سيخفض من نصيب الأب، وعليه فسيكون نصيب بنت 

باقي   مع  الميراث  سدس  هو:  الأب  ونصيبُ  الميراث،  سدسَ  الأمِّ  ونصيبُ  الميراث، 

دس فقط )أي: ما مجموعه ثلث التَّركة(، وهكذا ترى   الميراث، وهو في هذه الحالة السُّ

 في هذه الحالة أنَّ بنت المتوفَّى قد أخذت أكثر من نصيب جدِّها. 

ورة الثَّ  ، فإنَّ نصيب  اء كانوا أم لأب أشقَّ   إذا توفِّي شخص وترك بنتاً وعشرة إخوة   انية:الصُّ

إنَّ   أي:  الباقي،  فسيأخذون  عَصَبة،  هنا  العشـرة  والإخوة  الميراث،  نصف  هو  البنت 
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بنت   أنَّ  يعني  وهذا  الميراث،  نصف  في  سيشتركون  ستأخذ  العشرة  وحدها  المتوفَّى 

 نصف التَّركة، وكلُّ واحد من الإخوة سيأخذ واحداً من عشرين جزءاً من التَّركة. 

الثَّ  ورة  هو    الثة: الصُّ معا  البنتين  نصيب  فإنَّ  أعمام،  وثلاثة  بنتين  وترك  شخص  توفِّي  إذا 

الأعمام   إنَّ  أي:  الباقي،  فسيأخذون  عَصَبة،  هنا  الثَّلاثة  والأعمامُ  الميراث،  من  الثُّلثان 

ي المتوفَّى وحدهما  الثَّلاثة سيشتركون في باقي الميراث، وهو الثُّلث، وهذا يعني أنَّ ابنتَ 

 ستأخذان ثلثي التَّركة، وكلُّ واحد من الأعمام سيأخذ جزءاً من تسعة أجزاء من التَّركة.  

ابعة: أن ترث المرأة ولا يرث الرَّجل ولهذه الحالة صور، منها:   الحالة الرَّ

فإذا توفِّي شخص وترك بنتاً وأختاً شقيقة وأخًا لأب، فإنَّ البنت ستأخذ نصف الميراث،  

قيقة   الشَّ البنت والأخت  الباقي، وكلٌّ من  البنت فستأخذ  قيقة هنا عَصَبة مع  الشَّ والأخت 

فسيكون   قيقة  الشَّ الأختُ  توجد  لم  لو  بينما  شيئاً،  يرث  ولن  لأب،  الأخ  سيحجبان  معاً 

البنت حجب مع  قيقة  الشَّ الأخت  أنَّ  يعني  وهذا  الباقي،  هو  ا  ت الأخ لأب عصبة، وسيأخذ 

 الأخ لأب. 
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بهة  الرابعة: مشاركة المرأة في الحياة العامَّة الشُّ

إنَّ وجود المرأة في عصرنا هذا ضمن ميادين الحياة العامَّة أصبح أمراً أساسيًّا وضروريًّا  

ياسة وغير ذلك، وهذا ما   لا غنى عنه في كثير من مجالات العلم والعمل والاقتصاد والسِّ

من   العديد  برزت  ـرورة  الضَّ هذه  وأمام  اليوم،  والمجتمعات  الدُّول  أغلب  عليه  درجت 

َّتي رعيَّة: ال  ارات الفقهيَّة والرُّؤى الشَّ

يرى أنَّ المرأة يجب أن تبقى حبيسة البيت لا تخرج منه، وأنَّه لا    بعضُها في غاية التَّشدُّد

روها على غير وجهها وهي قول الله   ِّين بآيةٍ قرآنيَّة فسَّ يحقُّ لها أن تتعلَّم أو تعمَلَ، مستدل

﴾ تعالى:  حيح. [،  33]الأحزاب:  ﴿وَقرَْنَ فيِ بيُوُتكُِنَّ  وسنتعرَّض فيما بعد لتفسيرها الصَّ

رأينا   دة  أوقد  المتشدِّ الدُّويلات  في  ذلك  َّتينموذج  فة    ال المتطرِّ المجموعات  أقامتها 

 كطالبان والقاعدة وداعش وغيرهم. 

الغربيِّ  اللِّيبراليِّ  للنَّموذج  متَّبع  ك  وبعضها الآخر  المرأة  تماماً دون   الرَّجليريد أن يجعل 

وحشمتها   خصوصيَّتها  على  حفاظ  أيِّ  ودون  والنَّفسيَّة،  الجسديَّة  لطبيعتها  اعتبار  أيِّ 

 وآدابها العامَّة. 

وبين الفريقين كانت غالبيَّةُ الأمَّة بمنهج الوسطيَّة والاعتدال، فأعطت المرأةَ حقوقهَا في  

طبيعتها   مع  يتناسب  بما  ولكن  كافَّة،  بميادينها  الحياة  في  والمشاركة  والعمل  العلم 

 وشخصيَّتها ولا يغُفِلُ دورها الأساسيَّ في بيتها ومع زوجها وأولادها. 

َّتي والأهمُّ من الموازنة بين هذه  رعيَّة المتعلِّقة بهذا الأمر من  ال َّة الشَّ ارات هو النَّظر في الأدل

والنَّ  نَّة،  والسُّ النَّبيِّ  القرآن  أيَّامَ  المرأة  بوضعِ  بدقَّة    صلى الله عليه وسلمظر  نعرف  حتَّى  ل،  الأوَّ والجيلِ 

حيح من هذه القضيَّة، ويتلخَّص ذلك في النُّقاط الآتية:   الموقفَ الصَّ
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ك  - مكلَّفة  الإسلاميِّ  التَّشـريع  في  المتعلِّقة   الرَّجلالمرأة  الإلهيَّة  الأوامر  بكافَّة 

رجل  بين  أبداً  القرآنُ  قُ  يفرِّ ولا  الأرض،  وعمارة  والأخلاق  والتَّشـريع  بالعبادة 

وامرأة في ذلك، وعليه: فإنَّ من مقتضيات هذا التَّكليف أنَّ المرأة مأمورة بالتَّعلُّم  

َّتيوالعمل لتحقيق هذه الغاية   خُلقت من أجلها، ولا يوجد نصٌّ قرآنيٌّ أو نبويٌّ    ال

والأحاديث   الآيات  فإنَّ  وكذلك  ابتداءً،  الحقِّ  هذا  من  المرأة  َّتييمنع  ت   ال حضَّ

))مَن سلكََ :  صلى الله عليه وسلمعلى العلم وأمرت به لا تفرِّق أبداً بين رجل وامرأة، كقول النَّبيِّ  

علمًا فيهِ  يلتمَِسُ  اللهُ طريقًا  لَ  سَهَّ الجنَّةِ((،  إلى  طريقًا  فيه  (1)  ليس  عامٌّ  فالنَّصُّ   ،

 تخصيص للرَّجل دون المرأة.

، وسلَّطْنا المجهر عليها فسنجد الكثير من صلى الله عليه وسلمإذا نظرنا إلى واقع المرأة أيَّام النَّبيِّ   -

 ة العامَّة، فمن ذلك: واهد على مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعيَّ الشَّ 

والدِّ  - باشرَتْ حقَّها في إظهار رأيها  فلقد  الرأي؛  المناقشة وإبداء  فاع للمرأةِ حريَّةُ 

الله   قال  دونه،  وجادلت  به  ت  وحاجَّ فأعلنت  َّتي  :  جل جلالهعنه،  ال قوَْلَ  الله  سَمِعَ  ﴿قدَْ 

تجَُادِلكَُ فيِ زَوْجِهَا وَتشَْتكَِي إلِىَ الله وَالله يسَْمَعُ تحََاوُرَكُمَا إنَِّ الله سَمِيعٌ بصَِيرٌ﴾ 

[1]المجادلة:  
 (2). 

وتصلِّي  - المسجد،  في  والأعياد  والجماعات  الجُمَعِ  صلوات  إلى  تخرج  المرأة 

: ))لا تمنعوا إماء الله مساجد  صلى الله عليه وسلم خلف الرِّجال دون حاجز بينهم، ومنه قول النَّبيِّ  

 .(3) الله((

 الرَّجلحابة، وتشارك  وزمنَ الصَّ   صلى الله عليه وسلم  بيِّ كانت المرأة تخرج إلى المعارك زمنَ النَّ  -

ذ   بيَِّعِ بنتِ مُعَوِّ القتال، فعن الرُّ في مداواة الجرحى وسقاية المقاتلين، وأحياناً في 

 
 (. 2699( رواه مسلم في صحيحه برقم )1) 
 (. 11-9 /28انظر: التفسير العصري الجامع )  )2) 
 ( 442( رواه مسلم في صحيحه برقم )3) 
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قالت: عنها  الله  النَّ   رضي  مع  القتلى  ))كنَّا  ونردُّ  الجرحى،  ونداوي  نسقي  بيِّ صلى الله عليه وسلم 

 .(1) إلى المدينة((

النَّ  - قول  المازنيَّ   بيِّ وكذلك  كعب  بنت  نسيبة  عن  أمَّ  ة:  صلى الله عليه وسلم  الله  ما  ))رحم  عمارة، 

 .(2)  ورأيتها تقاتل دوني((التفتُّ يميناً ولا شمالاً إلاَّ 

 كانت المرأةُ تجُِيرُ من استجار بها وطلب الحمايةَ منها، وليس أدلَّ على هذا الحقِّ  -

العامَّ  المشاركة  إجارتها  في  إجازة  من  للغير    –ة  حمايتها  تماماً،    الرَّجلك  -أي: 

))يا رسول الله زعم ابنُ أمِّي  فعن أمِّ هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها، قالت:  

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))قد أجرنا  بن هبيرة،  قد أجرتهُُ: فلانُ  قاتل رجلاً  أنَّه  عليٌّ 

 .(3) من أجرتِ يا أمَّ هانئ((

خديجةُ رضي    - يِّدة  فالسَّ المشكلات:  حلِّ  في  مشاركتها  في  المرأة  عظمةُ  وتظهر 

عنها   َّتيالله  النَّبيِّ    ال وسندَ  ديد،  الشَّ وركنهَُ  الإسلام،  حصنَ  نفسيًّا    صلى الله عليه وسلم كانت 

أوَّ  الوحيُ  جاءهَُ  عندما  مرَّ وعاطفيًّا  قائلاً:  لَ  يرتجف  وهو  إليها  عاد  لوني،  ))زمِّ ة، 

وْعُ، وقال لخديجة رضي الله عنها وأخبرها  فزمَّلوه حتَّ لوني((،  زمِّ  ى ذهب عنه الرَّ

  فأجابته خديجةُ رضي الله عنها وقالت: كلاَّ ))لقد خشيتُ على نفسي((،  الخبر:  

إنَّ  أبداً،  يخُزيك الله  الرَّ والله، لا  الكَلَّ ك لتصل  المعدوم، حم، وتحمل  ، وتكَسِب 

الضَّ  الحقِّ وتقَري  نوائب  على  وتعُين  محمَّ ،  يف،  يا  أبداً  الله  يخزيك  لن  د،  والله 

 . (4) ها ورقة بن نوفلوذهبت به إلى ابن عمِّ 

السَّ  - اقتصاديًّا وماليًّا عندما قدَّمت  رضي الله عنها  دة خديجة  يِّ وكانت  كذلك سنداً 

 مالها وتجارتها خدمة للدَّعوة. 

 
 (. 2882( رواه البخاري في صحيحه برقم )1) 
 (. 479/ 4،)الإصابة في تمييز الصحابة  (2) 

 (.  3171( رواه البخاري في صحيحه برقم )3) 
 (. 160(، ومسلم في صحيحه برقم )3في صحيحه برقم )  يرواه البخار  )4) 
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، فعن أبي    صلى الله عليه وسلمكان النَّبيُّ   - صُ دروساً للنِّساء، ويخرج إليهنَّ بناءً على طلبهنَّ يخصِّ

الخدريِّ   إلى رسول الله  سعيد  امرأةٌ  يا رسول الله  صلى الله عليه وسلم، قال: جاءت  فقالت:   ،

ا علَّمك ذهبَ الرِّجالُ بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه، تعلِّمنا ممَّ 

صلى الله عليه وسلم:  الله،   وكذا((،  فقال  كذا  يوم  صلى الله عليه وسلم ))اجتمَِعْنَ  الله  رسول  فأتاهنَّ  فاجتمعْنَ، 

 . (1) فعلَّمَهنَّ مما علَّمه الله

الاجتماعيَّ  - الحياة  المرأة في  لمجتمعها؛  إنَّ في مشاركة  تنميةً لشخصيتها وإفادةً  ة 

متنوِّ  خِبرْاتٍ  بشخصيَّ فتكُسِبهُا  يهَبطِ  انعزالهُا  بينما  اهتماماتها،  عةً،  ومستوى  تها 

تتوفَّ  أن  الرَّ بشرط  والحوارات  الأحاديثُ  المشاركة  مجتمع  في  والنَّ ر  شاط  صينة، 

العمل   مجال  في  أو  الفكر  أو  العلم  أو  العبادة  مجال  في  المثمر،  الجادُّ 

 . الاجتماعيِّ 

ذلك - كلِّ  من  الأدنى  الحدُّ  كان  النَّ   لقد  عهد  على  بقصدِ صلى الله عليه وسلم  بيِّ موجوداً  ويكون   ،

النَّ   النِّساء المسجد  كان  فقد  ثقافيٍّ   بويُّ المسجدَ،  إشعاعٍ  ومركزَ  للعبادة    مكاناً 

 واء. جل والمرأة على السَّ للرَّ   واجتماعيٍّ 

هاتِ المؤمنين رضي الله  أمَّ   صلى الله عليه وسلما الحدُّ الأعلى المتميِّز فتمثَّل في بناته وأزواجه  أمَّ  -

وسماعِهِنَّ منه وأخذِهِنَّ عنه    صلى الله عليه وسلمبيِّ  ئي بلَغَْن بمعايشتهنَّ وعِشْرتهنَّ للنَّ ، اللاَّ عنهنَّ 

 فسيرَ والفقهَ. حابة الحديثَ والتَّ منزلةً علميَّة رفيعة، فأخذ عنهنَّ كبارُ الصَّ 

الزَّ يِّ فالسَّ  - فاطمة  النَّ   الَّتيهراء  دة  عنها   بيُّ كان  ويقول  لها  يقوم  فاَطِمَةُ  ))  :صلى الله عليه وسلم  َّمَا  إنِ

دة نساء العالمين، كان لها دور ، وقد أخبر أنَّها سيِّ (2)((بضَْعَةٌ مِنِّي يؤُْذِينيِ ماَ آذاَهَا

 المسلمين.   عظيم ومكانة كبيرة في نفوس كلِّ  محوريٌّ 

اس أحكامَ الإسلام، وكانت مرجعاً  م النَّ رضي الله عنها كانت تعلِّ دة عائشة  يِّ والسَّ  -

نوات بعد وفاة النَّبيِّ   حابة من الرِّجال عشـراتِ السَّ ، تعُلِّمهم صلى الله عليه وسلم فقهيًّا وعلميًّا للصَّ

 
 (. 2633رواه مسلم في صحيحه برقم ) )1) 
 (. 2449رواه مسلم في صحيحه برقم ) )2) 
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بآرائها   طافحةٌ  يرة  والسِّ والحديث  الفقه  وكتبُ  عباده،  في  الله  أحكام  لهم  وتبيِّن 

حابة في بعض المسائل.  واجتهاداتها، وأحياناً بمخالفتها لاجتهاداتِ كبار الصَّ

يِّدة أمُّ سلمة أمُّ المؤمنين رضي الله عنها كذلك، صاحبة العقل الرَّزين   - وكانت السَّ

و ائبة،  الصَّ َّتي والمشورة  العِصيان    ال شِبهْ  حالة  ديد  السَّ برأيها  حصل   الَّذيحلَّت 

 بعد صلح الحديبية. 

أمِّ  - عمر  بنت  حفصة  يِّدة  السَّ عن  كانت   وعُرف  أنَّها  عنها  الله  رضي  المؤمنين 

المصحف  نسخة  وهي  المسلمين  مقدَّسات  من  مقدَّس  أعظم  على  المؤتمنة 

ريف.   الشَّ

يِّدة الشِّ  -   النِّساء ة رضي الله عنها كانت من عاقلات فاء بنت عبد الله القرشيَّ وهذه السَّ

احتلَّ   ، مكَّ وفضُلاهنَّ نساء  بين  مرموقةً  منزلةً  نادرةً ت  كانت  صفاتٍ  لامتلاكها  ة؛ 

فة المتعلِّمة المتميِّزة، أسلمت   العهد، فهي تمثِّل المرأة المثقَّ المرأة في ذلك  عند 

مبكِّ  وقت  النَّ في  وبايعت  الهجرة،  قبل  والبيعة    صلى الله عليه وسلم بيَّ  ر  الإيمان  كان  زمنٍ  في 

مصدرَ شقاءٍ وتعذيب واضطهاد على يد المعاندين للدِّين، وهي من المهاجرات  

 الأوُْليات. 

اللهَّ   رسول  على    صلى الله عليه وسلمكان  للحصول  باستمرار  عليه  الأسئلةَ  فتطرحُ  يزورُها، 

العوامل   أكبر  من  وهذا  َّتيالأجوبة،  "الشِّ   ال لتَْ  أمينةٍ  حوَّ راويةٍ  إلى  بعد  فيما  فاء" 

، وقدَّمتهُ  صلى الله عليه وسلم  بيِّ ، فقد اختزنت ذاكرتهُا الكثيرَ من كلام النَّ بويِّ وصادقةٍ للحديث النَّ 

 بعقل ناضح وأسلوب واضح. اس للنَّ 

التَّ وإلى جانب دورها في الحفظ والرِّ  عليم، فقد طلب واية لعبت دوراً في مجال 

مين هذه ))ألا تعلِّ أن تعلِّم زوجتهَ حفصةَ رضي الله عنها، فقال لها:    صلى الله عليه وسلمبيُّ  منها النَّ 
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الكتابة(( علَّمتيِها  كما  النَّمْلةِ  إنَّ (1) رُقيْةََ  أي:  للقراءة ،  ومعلِّمةً  طبيبةً  كانت  ها 

 والكتابة، وقد علَّمت الكثيرين. 

التَّ وهذا الدَّ  ةٍ في صدر الإسلام، ممَّ ربويُّ والتَّ ور  ا دفع عليميُّ حَظِيَ بمكانةٍ خاصَّ

 والعلميِّ   فاء" رضي الله عنها ولدورها الاجتماعيِّ لشِّ اتقديراً منه لـ "  -  صلى الله عليه وسلمبيِّ  بالنَّ 

 أن أقَطَْعَها داراً لتقيم بها مع ابنها.   -المطلوب بإلحاحٍ في هذا المجتمع 

البيت، وتلقى  - يِّدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تعمَلُ خارجَ  السَّ وكذلك 

الله الرِّ  رضي  بكر  أبي  بنت  أسماء  عن  البخاريُّ  الإمام  روى  فقد  أحياناً،  جال 

بيرُ، وما له في الأرض من مالٍ ولا   مملوكٍ، ولا شيءٍ  عنهما، قالت: ))تزوَّجني الزُّ

أخيط(  )أي:  وأخرِزُ  الماء،  وأستقي  فرسه  أعلف  فكنتُ  فرسِهِ،  ناضحٍ وغيرَ  غيرَ 

من   لي  جاراتٌ  يخبزُ  وكان  أخَبِزُ،  أحَسِنُ  أكن  ولم  وأعجن،  دلوه(  )أي:  غَرْبهَُ 

َّتيبير  الأنصار، وكنَّ نسوةَ صِدْق، وكنت أنقل النَّوى من أرض الزُّ  أقطعه رسولُ    ال

ماً والنَّوى على رأسي،  ي على ثلُثُي فرسخ، فجئت يو على رأسي، وهي مِنِّ   صلى الله عليه وسلمالله  

ومعه نفََرٌ من الأنصار، فدعاني ثمَّ قال: ))إخِْ إخِْ(( ليِحَملنَي   صلى الله عليه وسلم فلقيتُ رسولَ الله 

النَّ خَلفَْهُ، فاستحييتُ أن أسير مع الرِّ  بيرَ وغَيرَْتهَُ وكان أغيرَ  اس،  جال، وذكرتُ الزُّ

 .(2) أنِّي قد استحييتُ فمضى((  صلى الله عليه وسلم فعرف رسولُ الله

التَّ  - الإسلاميُّ  وذكر  النَّبيَّ    النِّساءاريخ  يبُايعِْنَ  جِئنَْ  النَّبيُّ  صلى الله عليه وسلماللَّواتي  وأمر   صلى الله عليه وسلم ، 

، كما جاء في سورة الممتحَنة:   ﴿ياَ بمبايعتهنَّ وأخذِ العهد عليهنَّ والاستغفارِ لهنَّ

يسَْرِقنَْ  وَلَا  شَيئْاً   ِ باِللهَّ يشُْرِكْنَ  لَا  أنَْ  عَلىَ  يبُاَيعِْنكََ  المُْؤْمِناَتُ  جَاءكََ  إذِاَ  النَّبيُِّ  أيَُّهَا 

وَأرَْجُلِهِنَّ  أيَدِْيهِنَّ  بيَنَْ  يفَْترَِينهَُ  ببِهُْتاَنٍ  يأَتْيِنَ  يقَْتلُنَْ أوَْلَادَهُنَّ وَلَا  يزَْنيِنَ وَلَا  وَلَا    وَلَا 

 
 (. 3887رواه أبو داود في سننه برقم ) )1) 
 (. 5224رواه البخاري في صحيحه برقم ) )2) 
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َ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ َ إنَِّ اللهَّ [  12]الممتحنة:  يعَْصِينكََ فيِ معَْرُوفٍ فبَاَيعِْهُنَّ وَاسْتغَْفِرْ لهَُنَّ اللهَّ

(1). 

وكانت المرأةُ تأتي منفردةً أو على رأسَ وفدٍ لتكلِّم النَّبــيَّ صلى الله عليه وسلم وتحُــاورَهُ وتجادلــه  -

.وهو بين الرِّجال، كخولةََ بنتِ ثعلبة، وسفَّ  ائيِّ  انةَ بنتِ حاتم الطَّ

واهد المتضافرة والقاطعة لا مجال للقول: إنَّ المرأة كمــا أرادهــا  إذاً: بعد كلِّ هذه الشَّ

الإسلام ونظر إليها كانت محجوبــةً أو منعزلــةً أو محجــوراً عليهــا كمــا يقــولُ بعــضُ 

ة علــى أحكــام  قون، من خلال إسقاطِ عاداتٍ وتقاليدَ جاهليّــَ د وكما يسوِّ أدعياء التَّشدُّ

ريعة، وإلباسِها لبَوُسَ الدِّين.  الشَّ

﴾  دين بقوله تعالى:  ر من استدلال بعض المتشدِّ كِ ا ما ذُ أمَّ    [ 33]الأحزاب: ﴿وَقرَْنَ فيِ بيُوُتكُِنَّ

 على أنَّ المرأة مأمورة بالقَرار في البيت وعدمِ الخروج منه نبيِّن ما يأتي: 

لعموم   وليس  الخصوص،  وجه  على  المؤمنين  لأمَّهات  خطابٌ  هو  الآية  سياق  إنَّ 

﴿ياَ أيَُّهَا النَّبيُِّ قلُْ لِأزَْوَاجِكَ إنِْ كُنتْنَُّ ترُِدنَْ  المسلمات، حيث ابتدأت الآيات بقوله تعالى:  

حْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾  نيْاَ وَزِينتَهََا فتَعََاليَنَْ أمَُتِّعْكُنَّ وَأسَُرِّ  [. 28]الأحزاب:    الحَْياَةَ الدُّ

ه الخطابِ لعموم   فإنَّ الأمر بالقَرار بالبيت يعني: أنَّ الأولويَّة هي    النِّساءوعلى فرض توجُّ

النَّبيِّ   نهياً عن الخروج، بدليل أنَّ نساء  بيوتهنَّ بعد    صلى الله عليه وسلمللبيت، وليست  كنَّ يخرجْنَ من 

 نزول هذه الآية. 

ر البعضُ أمرَ الله للمرأة بالحجاب أنَّها ينبغي أن تحتجب عن الرِّجال بالكامل، فلا   ويفسِّ

تراهم ولا يرونها مطلقاً، والحقيقةُ عكسُ ذلك تماماً، فالحجابُ هو أمر يتعلَّق باللِّباس،  

شُ  أو  رِ وإنَّما  للرِّجال  رؤيتها  وعند  البيت  من  خروجها  عند  المرأة  لترتديه  الحجاب  ع 

 
 (. 99-98 /28انظر: التفسير العصري الجامع )  )1) 
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ة   ة مؤيِّدة لمشاركة المرأة في الحياة العامَّة وليس حجَّ ليل هنا هو حجَّ الكلام معهم، فالدَّ

 ضدَّها. 

والمرأةُ في عبادة الحجِّ تخرج وتسافر وتطوف وتسعى بين الرِّجال دون أيِّ حرج، وهذا  

 معروف ومقرَّر لدى النَّاس منذ صدر الإسلام. 

ي الهوى وأن يعُمِلَ العقل والإنصاف في    والخلاصة: من كلِّ ما سبق أنَّ من أراد أن ينحِّ

ة، ومشاركةً في كافَّة ميادين   يرة النَّبويَّة يرى المرأةَ حاضرةً بقوَّ رعيَّة ووقائع السِّ َّة الشَّ الأدل

 الحياة العامَّة دون أيِّ حرج، مع الحفاظ على حشمتها وبما يناسب طبيعتها وفطرتها. 
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 . ضرب المرأة المرأة ومنها قضية العنف ضدّ : خامسةبهة اللشّ ا

 المرأة: لاً: شبهة زعم العنف ضدَّ أوَّ 

مْناَ بنَيِ آدَمَ ﴿:  قولهرجلاً كان أو امرأة بنسان  م الله تعالى الإكرَّ  [70]الإسراء:    ﴾وَلقََدْ كَرَّ
(1)  ،

ُ ولا يحقُّ بعد ذلك ل  ين، وخصوصاً    المرأة  قضية العنف ضدَّ أن يثير    بٍّ ذي ل ويلصقها بالدِّ

بيان َّتيالكبرى  ة  هميَّ الأ   بعد  الكريم  أولاها  ال ووضعهـا في    هاأكرم   للمرأة، حيث  القرآن 

راً على شعب  كْ ليست حِ   إنسانيةٌّ   فهو ظاهرةٌ   ا العنفُ موّ، أمّ أعلى درجـات الاحترام والسّ 

جال  من الرّ   سُ مارَ يُ   العنفُ عوب ولا جنس من الأجناس، فمنذ بدء الخليقة كان  من الشّ 

رأة، الم  ضدَّ   اً عنف" فذلك ليست  المرأة  العنف ضدَّ "  ساء والعكس، وعندما يقولون: النّ ضدَّ 

  ، هي الأخت  ،المرأة هي الأمُّ   لأنَّ   ؛ةالإنسانيّ   أنفسنا، العنف ضدَّ   العنف ضدَّ   الحقيقة هو

الزّ  َّتي وهي    ، وجةهي  ِّ   ال المجتمع ترب أيَّ   ،ي  قيمتَ   وتعطي  المجتمعات  من    هُ مجتمع 

 . ةوالإنسانيَّ ة الحضاريّ 

لا  ف   ومنها الإسلام،  ث عن حقوق المرأة،ة تتحدَّ الأرضيّ   عاليمة والتّ ماويّ رائع السّ  الشّ وكلُّ  

يعتقد أن  لأحدٍ  الإسلام،    بأنَّ   يجوز  تشريع  من  هو  المرأة  المرأة  فإهانة  أعطى  الإسلام 

في ظلّ  المرأة  كانت  عندما  تعالى:    ،الوأد  الحقوق  الله  بأِيَِّ  ﴿قال  سُئلِتَْ  المَْوْءوُدَةُ  وَإذِاَ 

 .(2) [9-8]التكوير:   ﴾ذَنبٍ قتُلِتَْ 

وظلمها ما هو إلا من صنع    لقدرهالحقوق المرأة أو إهانة    ما نشاهده من ضياعٍ   كلَّ   وإنَّ 

 ة ولا في الإسلام. لا في المسيحيّ   ،البشر وليس من شرع ربِّ  ،البشر

المقامُ لذلك   قضيَّ   استدعانا  في  العنف ضدَّ للبحث  تأصيليّ   ة  كدراسة  مهمّ المرأة  من  ة  ة؛ 

 حيحة. ة وبيان حقيقتها الصّ وء على هذه القضيَّ الضّ  شأنها إلقاءُ 

 
 (. 197-15/196انظر: التفسير العصري الجامع )  (1) 
 (. 65-30/64انظر: التفسير العصري الجامع )  (2) 
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 ما هو العنف؟

-  ّ ال في  عَنُ العنف  بِ لغة:  عُنْ   هِ فَ  وعَ وعليه  وقسوةبشدَّ   هُ خذَ أ  :ةً نافَ فاً  فهو    ،هـُ ولامَ   ة 

 ق.فْ الرِّ  ضدُّ  فُ نْ والعُ  ،عنيف

َّتي يذاء والاستغلالأشكال الإ  جميعُ  الاصطلاح: هو العنف في  - ي إلى ضرر تؤدِّ ال

 بالأفراد أو الجماعات. جسديّ أو معنويّ 

 تاريخ العنف:  -   

الحال ظاهرةٌ   العنفِ   ظاهرةُ   قِ   بطبيعة  نفسها، ومرافقةٌ الإنسانيّ   مَ دَ قديمة  للوجود؛ لأنَّها   ة 

الصّ  الخليقة من خلال  ببدء  ابنيّ بدأت  بين  العنفُ تطوَّ   ثمَّ   ،"قابيل وهابيل"آدم    راع   في  ر 

بل   ،المشاكل   أنّ العنف لا يحلُّ بيصبح أكثر تنظيماً وأكثر انتشاراً، علماً  العصور الأخيرة ل

تعقيداً، والعنف مشحونٌ  السَّ   يزيدها  َّتية  بيّ لْ بالمشاعر  النَّ تُ   ال التَّ ؤدِّفس وتُ ثقل  إلى  عاسة  ي 

 في الحياة. 

،  الاغتصاب،  منها: الإرهاب، الاستبداد، الحرب، الاغتيال  دةً متعدّ   اً يحمل أوجه  والعنفُ 

وعليه:... أر والثَّ   ،الانتقام متناهيّ   ،  غير  تبدو  العنف  مشاكل  متجدِّ فإنَّ  فهي  د بتجدُّ   ةدة 

 الحياة. 

أنّ هناك مفرداتٍ إلاَّ   ،ترد في القرآن الكريم   لم  بلفظها  مفردة العنفو على مفاهيم    تدلُّ    

 منها:   مّ ع من جهة المدح والذَّ ها تتنوَّ العنف في القرآن، علماً أنَّ 

ةٍ ﴿  في قوله تعالى:  كما   ة:القوَّ  - قوَُّ مِنْ  اسْتطََعْتمُْ  لهَُمْ ماَ  وا   ،(1)  [60]الأنفال:    ﴾وَأعَِدُّ

دفاعاً، واستخدامها    :ى حينها العدوان فتسمَّ   ة لردِّاستخدام القوّ فريق بين  ينبغي التَّ ف

على الرّ   ،عدواناً   :ىسمَّ فت الآخرين    للاعتداء  منوعلى  الأكثر  الاستعمال    أنَّ   غم 

 
 (. 27-25 /10انظر: التفسير العصري الجامع )  )1) 
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النَّ   "القوّة"  :لمفردة  هو بالعودة بها    ةَ ر القوَّ فسِّ تُ   صّ في القرآن الكريم إلا أنَّ قرائن 

 ل. حمُّ رة، التَّ دْ قة، القُ م، الثِّ زْ ، العَ دّ الجِ : ، منها لى أكثر من معنى إ

العنف  - مرادفات  تعالى:الإرهاب  :ومن  قوله  القرآن  في  ورد  وقد  بهِِ  ﴿  ،  ترُْهِبوُنَ 

كُمْ   اللهعَدُوَّ   باً،  هَ ورَ   غة من: رَهَبَ يرهَبُ رَهْبةًَ وهو في اللّ   ،(1)  [60]الأنفال:  ﴾وَعَدُوَّ

كم معها من الاعتداء عليكم،  ما يخاف به عدوُّ   ةدّ ون من العُ دُّ عِ أي: خاف، أي: تُ 

، على ذلك أجمع كما يفعل الغرب اليوم  اسالإرهاب بين النّ بها  كم تنشرون  أنَّ   لا

 رون. المفسِّ 

َّتيالأخلاق   القرآن الكريم: ندب لها ال

العدلَ   القرآنُ   بُ وجِ يُ  تعالى:  ملْ الظُّ   مُ حرِّ ويُ   الكريم  أنَْ  ﴿  فقال  النَّاسِ  بيَنَْ  حَكَمْتمُْ  وَإذِاَ 

ا يعَِظُكُمْ بهِِ إنَِّ  اللهتحَْكُمُوا باِلعَْدْلِ إنَِّ   .(2)  [58]النساء:   ﴾كَانَ سَمِيعًا بصَِيرًا  اللهنعِِمَّ

أمّ   القرآن  بالوسطيّ ووسم  الإسلام  تعالى:ة ة  فقال  وَسَطًا﴿  ،  أمَُّةً  جَعَلنْاَكُمْ   ﴾ وَكَذَلكَِ 

 .(3)  [143]البقرة:   

للسّ   ويدعو الكريم  تعالى:لامالقرآن  قال  عَلىَ  ﴿  ،  وَتوََكَّلْ  لهََا  فاَجْنحَْ  لمِْ  للِسَّ جَنحَُوا  وَإنِْ 

  [ 61]الأنفال:    ﴾الله
لمََ فمََا  ﴿  ، وقال تعالى:(4)  فإَِنِ اعْتزََلوُكُمْ فلَمَْ يقَُاتلِوُكُمْ وَألَقَْوْا إلِيَكُْمُ السَّ

    .(5)  [90]النساء:   ﴾لكَُمْ عَليَهِْمْ سَبيِلًا  اللهجَعَلَ 

على العفو، قال    ظة، ويحضُّ لْ ظاظة والغِ من الفَ   رُ ، ويحذِّ ينعلى اللِّ القرآن الكريم  د  ويؤكِّ 

مِنَ  ﴿  تعالى: رَحْمَةٍ  حَوْلكَِ    اللهفبَمَِا  مِنْ  وا  لَانفَْضُّ القَْلبِْ  غَلِيظَ  ا  فظًَّ كُنتَْ  وَلوَْ  لهَُمْ  لنِتَْ 

عَلىَ   فتَوََكَّلْ  عَزَمْتَ  فإَِذَا  الْأمَْرِ  فيِ  وَشَاوِرْهُمْ  لهَُمْ  وَاسْتغَْفِرْ  عَنهُْمْ  يحُِبُّ    اللهإنَِّ    اللهفاَعْفُ 
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  .(1) [159]آل عمران:   ﴾المُْتوََكِّلِينَ 

 :  سابقاً الفقهاءُ  ض له لم يتعرَّ  حديثٌ  مصطلحٌ  العنفُ 

فقهيًّ  العنف  معنى  الفقهاء  الإكراه،  يتناول  مصطلح  تحت  يتمَّ ا  مصطلح   استخدام  ولم 

الإسلاميّ العنف   الفقه  حديثاً   في  عُ   ؛إلا  الإكراهُ إذ  »إلزامُ   رّف  على  الشّ   بأنَّه:  شيئاً  خص 

 راده«.  مُ  خلافِ 

 : أشكال الإيذاء للمرأة عن كلِّ  القران الكريم نهيُ 

داً على إكرام  يذاء تجاه المرأة، مؤكِّ ة على نبذ العنف والإالكريم في آيات عدَّ   القرآنُ   دُ يؤكِّ 

 :  ومن ذلك  ،المرأة

 هي عن إيذاء المرأة عموماً:النَّ 

َّذي وَ ﴿  :قال الله تعالى اكْتسََبوُا فقََدِ احْتمََلوُا بهُْتاَناً  ال نَ يؤُْذُونَ المُْؤْمِنيِنَ وَالمُْؤْمِناَتِ بغَِيرِْ ماَ 

  [. 58]الأحزاب:   ﴾وَإثِمًْا مُبيِناً

 :هي عن الإيذاء القوليّ النَّ 

تعالى َّذي أيَُّهَا    ياَ ﴿  : قال  يسَْخَرْ  ال لَا  آمَنوُا  وَلَا  نَ  مِنهُْمْ  خَيرًْا  يكَُونوُا  أنَْ  عَسَى  قوَْمٍ  مِنْ  قوَْمٌ 

بئِْ  باِلْألَقَْابِ  تنَاَبزَُوا  وَلَا  أنَفُْسَكُمْ  تلَمِْزُوا  وَلَا  مِنهُْنَّ  خَيرًْا  يكَُنَّ  أنَْ  عَسَى  نسَِاءٍ  مِنْ  سَ  نسَِاءٌ 

المُِون يمَانِ وَمنَْ لمَْ يتَبُْ فأَوُلئَكَِ هُمُ الظَّ  .[11]الحجرات:   ﴾الِاسْمُ الفُْسُوقُ بعَْدَ الْإِ

 خرية. الكريمة على صون المرأة من الكلام الفاحش والبذيء والسّ  د الآيةُ تؤكِّ 

 هي عن إيذاء المرأة في سمعتها: النّ 

ثمََانيِنَ جَلدَْةً وَلَا تقَْبلَوُا  نَ يرَْمُونَ المُْحْصَناَتِ ثمَُّ لمَْ يأَتْوُا بأِرَْبعََةِ شُهَدَاءَ فاَجْلِدُوهُمْ  الَّذي وَ ﴿

الفَْاسِقُونَ  هُمُ  وَأوُلئَكَِ  أبَدًَا  تبيِّ [ 4]النور:    ﴾لهَُمْ شَهَادَةً  الجرم  نُ ، فالآية الكريم    ؛ عظيم هذا 

الضَّ  فيه من عظيم  العقوبة عظيمةً لما  المرأة، ولذلك كانت  يعتدي    في حقِّ   ـرر على  من 

 المرأة تتناسب مع عظيم تلك الجريمة.  ةِ عَ مْ على سُ 
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الكريم إلى القرآن  التَّ   ذمِّ   بل أشار  القول في  السُّ قبيح  معة: كما جاء حكاية  عريض بسوء 

   ﴾أخُْتَ هَارُونَ ماَ كَانَ أبَوُكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَماَ كَانتَْ أمُُّكِ بغَِيًّا  ياَ ﴿  عن اليهود في قوله تعالى:

  [28]مريم:  
 (1). 

َّتيأشكال الإيذاء ومن   القرآن الكريم:   نهى عنها ال

 :وجة بغير حقّ هجران الزّ 

قصّ  في  الصّ   أوسِ   زوجةِ   ثعلبةَ   بنتِ   ة خولةَ كما  الله عنهما  امتبن  لها   رضي  قال    : حين 

َّتي قوَْلَ    اللهقدَْ سَمِعَ  ﴿فأنزل الله تعالى قوله:    ،ها عليه ي، يريد تحريمَ أنت عليّ كظهر أمِّ    ال

نَ  الَّذي(  1سَمِيعٌ بصَِيرٌ )  اللهيسَْمَعُ تحََاوُرَكُمَا إنَِّ    اللهوَ   اللهتجَُادِلكَُ فيِ زَوْجِهَا وَتشَْتكَِي إلِىَ  

َّهُمْ  ئيِ وَلدَْنهَُمْ وَإنِ ليَقَُولوُنَ    يظَُاهِرُونَ مِنكُْمْ مِنْ نسَِائهِِمْ ماَ هُنَّ أمَُّهَاتهِِمْ إنِْ أمَُّهَاتهُُمْ إلِاَّ اللاَّ

نَ يظَُاهِرُونَ مِنْ نسَِائهِِمْ ثمَُّ يعَُودُونَ  الَّذي( وَ 2لعََفُوٌّ غَفُورٌ )  الله منُكَْرًا مِنَ القَْوْلِ وَزُورًا وَإنَِّ  

وَ  بهِِ  توُعَظُونَ  ذَلكُِمْ  ا  يتَمََاسَّ أنَْ  قبَلِْ  مِنْ  رَقبَةٍَ  فتَحَْرِيرُ  قاَلوُا  )  اللهلمَِا  خَبيِرٌ  تعَْمَلوُنَ  (  3بمَِا 

فإَِطْعَا يسَْتطَِعْ  لمَْ  فمََنْ  ا  يتَمََاسَّ أنَْ  قبَلِْ  مِنْ  متُتَاَبعَِينِْ  شَهْرَينِْ  فصَِياَمُ  يجَِدْ  لمَْ  سِتِّينَ  فمََنْ  مُ 

]المجادلة:   ﴾(4وَللِكَْافرِِينَ عَذَابٌ ألَيِمٌ )  الله وَرَسُولهِِ وَتلِكَْ حُدُودُ    الله مِسْكِيناً ذلَكَِ لتِؤُْمِنوُا بِ 

1  -  4]  (2). 

القرآنُ فرتَّ   الصّ   ب  بن  أوس  مقولة  على  عقوباتٍ الكريم  عدُّ   شديدةً   امت  من    هِ قولِ   هي: 

، وما  مسكيناً   ستينَ   شهرين متتابعين، أو إطعامُ   رقبة، أو صيامُ   القول، وعليه تحريرُ   رِ كَ نْ مُ 

على عظيم رفض القرآن الكريم لجميع أشكال العنف والإيذاء    إلا دلالةٌ   تلك العقوباتُ 

 تجاه المرأة. 

   وجة:وهو: الحلف على عدم جماع الزّ  : الإيلاءهاومن

وج  للزّ   ة ناقصة الحقوق، فلا يحقُّ الكريم أن تعيش المرأة في حياة زوجيّ   القرآنُ   ضَ فَ رَ   إذْ 

حقَّ  المرأة  يحَرم  وإلاَّ أن  لوليِّ ها،  يطلِّ     أن  تعالى:  الأمر  قال  منه،  مِنْ  ﴿قها  يؤُْلوُنَ  للَِّذِينَ 
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ُّصُ أرَْبعََةِ أشَْهُرٍ فإَِنْ فاَءوُا فإَِنَّ   لَاقَ فإَِنَّ  226غَفُورٌ رَحِيمٌ )  اللهنسَِائهِِمْ ترََب ( وَإنِْ عَزَموُا الطَّ

 . (1) [227،  226]البقرة:   ﴾سَمِيعٌ عَلِيمٌ  الله

 قة:ضرار بالمطلَّ هي عن الإالنّ  :هامنو

تعالى:    سَرِّحُوهُنَّ  ﴿قال  أوَْ  بمَِعْرُوفٍ  فأَمَسِْكُوهُنَّ  أجََلهَُنَّ  فبَلَغَْنَ  النِّسَاءَ  طَلَّقْتمُُ  وَإذِاَ 

  بمَِعْرُوفٍ وَلَا تمُْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لتِعَْتدَُوا وَمَنْ يفَْعَلْ ذلَكَِ فقََدْ ظَلمََ نفَْسَهُ وَلَا تتََّخِذُوا آياَتِ 

نعِْمَتَ    الله وَاذكُْرُوا  بهِِ   اللههُزُوًا  يعَِظُكُمْ  وَالحِْكْمَةِ  الكِْتاَبِ  مِنَ  عَليَكُْمْ  أنَزَْلَ  وَماَ  عَليَكُْمْ 

أنََّ    اللهوَاتَّقُوا   عَلِيمٌ    اللهوَاعْلمَُوا  شَيْءٍ  فلََا    *بكُِلِّ  أجََلهَُنَّ  فبَلَغَْنَ  النِّسَاءَ  طَلَّقْتمُُ  وَإذِاَ 

حْنَ أزَْوَاجَهُنَّ إذِاَ ترََاضَوْا بيَنْهَُمْ باِلمَْعْرُوفِ ذلَكَِ يوُعَظُ بهِِ مَنْ كَانَ مِنكُْمْ  تعَْضُلوُهُنَّ أنَْ ينَكِْ 

، 231]البقرة:    ﴾يعَْلمَُ وَأنَتْمُْ لَا تعَْلمَُونَ   اللهوَاليْوَْمِ الْآخِرِ ذَلكُِمْ أزَْكَى لكَُمْ وَأطَْهَرُ وَ   الله يؤُْمِنُ بِ 

232] (2). 

وَاتَّقُوا    ياَ﴿وقال تعالى:   ةَ  تهِِنَّ وَأحَْصُوا العِْدَّ   الله أيَُّهَا النَّبيُِّ إذِاَ طَلَّقْتمُُ النِّسَاءَ فطََلِّقُوهُنَّ لعِِدَّ

وَتلِكَْ حُدُودُ بفَِاحِشَةٍ مُبيَِّنةٍَ  يأَتْيِنَ  بيُوُتهِِنَّ وَلَا يخَْرُجْنَ إلِاَّ أنَْ  مِنْ  َّكُمْ لَا تخُْرِجُوهُنَّ   الله   رَب

( فإَِذاَ بلَغَْنَ  1يحُْدِثُ بعَْدَ ذَلكَِ أمَْرًا )   اللهفقََدْ ظَلمََ نفَْسَهُ لَا تدَْرِي لعََلَّ    الله وَمنَْ يتَعََدَّ حُدُودَ  

 .(3) [2،  1]الطلاق:   ﴾أجََلهَُنَّ فأَمَْسِكُوهُنَّ بمَِعْرُوفٍ أوَْ فاَرِقوُهُنَّ بمَِعْرُوفٍ 

 للمرأة: ضرار الماديّ هي عن الإ: النّ ومنها

َّذي أيَُّهَا    ياَ﴿  قال تعالى: نَ آمنَوُا لَا يحَِلُّ لكَُمْ أنَْ ترَِثوُا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تعَْضُلوُهُنَّ لتِذَْهَبوُا  ال

كَرِهْتمُُوهُ  فإَِنْ  باِلمَْعْرُوفِ  وَعَاشِرُوهُنَّ  مُبيَِّنةٍَ  بفَِاحِشَةٍ  يأَتْيِنَ  أنَْ  إلِاَّ  آتيَتْمُُوهُنَّ  ماَ  نَّ  ببِعَْضِ 

  [ 19]النساء:   ﴾فيِهِ خَيرًْا كَثيِرًا اللهفعََسَى أنَْ تكَْرَهُوا شَيئْاً وَيجَْعَلَ 
 (4). 

 :المرأة الماليّ  : الاعتداء على حقِّ هامنو
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لَ  ﴿  تعالى:الله  قال    فضََّ ماَ  تتَمََنَّوْا  ا    اللهوَلَا  مِمَّ نصَِيبٌ  جَالِ  للِرِّ بعَْضٍ  عَلىَ  بعَْضَكُمْ  بهِِ 

وَاسْألَوُا   اكْتسََبنَْ  ا  مِمَّ نصَِيبٌ  وَللِنِّسَاءِ  إنَِّ    الله اكْتسََبوُا  فضَْلِهِ  شَيْءٍ    اللهمِنْ  بكُِلِّ  كَانَ 

 .(1)  [32]النساء:  ﴾عَلِيمًا

 ؟ الإسلام أباح ضرب المرأة هلثانياً: 

القضيَّ  المهاجمين للإسلام والمشككين في أحكامه هذه  ها ثغرة كبيرة  ة وكأنّ يرى بعض 

رونه دين القسوة والعنف وظلم واضطهاد  وخطيرة ، يسيئون من خلالها للإسلام، ويصوّ 

النّ  سورة  آية  على  الأمر  هذا  في  وتعويلهم  :  المرأة،  نشُُوزَهُنَّ  ﴿ساء  تخََافوُنَ  تيِ  وَاللاَّ

إنَِّ   سَبيِلًا  عَليَهِْنَّ  تبَغُْوا  فلََا  أطََعْنكَُمْ  فإَِنْ  وَاضْرِبوُهُنَّ  المَْضَاجِعِ  فيِ  وَاهْجُرُوهُنَّ  فعَِظُوهُنَّ 

َ كَانَ عَلِيًّا كَبيِرًا  .[34:ساءالنّ ] ﴾اللهَّ

 ة وجوه: على ذلك من عدَّ  دّرب هنا واضح وصريح والرّ الأمر بالضَّ  حيث يقولون أنَّ 

ة هي  ما هو حالة خاصَّ ساء وإنّ النّ   لكلّ   ارب المذكور في الآية ليس ضرباً عامًّ الضّ   -1

َّتياشز، أي المرأة  المرأة النَّ  ى عن د على أسرتها وتريد هدم بيتها وتتخلّ تتمرَّ   ال

 رب بعد مرحلتين هما الوعظ والهجران. أولادها، وتأتي مرحلة الضَّ 

أو    وليس على وجه الأذى الحقيقيّ   الوارد في الآية هو ضرب رمزيّ رب  إن الضّ  -2

الضَّ  بالضّ إحداث  الفقهاء  أسماه  وقد  الألم،  إيقاع  أو  المبرِّ رر  غير   ح، رب 

بالضّ  مثلاً  له  السّ وجعلوه  بعود  يدلّ رب  وهذا  أنّ   واك،  رمزيّ على  وليس    ه 

 رب. ، فهو أشبه بالعتب والإشارة منه بالضّ افعليًّ 

النّ الشّ  -3 عن  العديدة  والآثار  الكثيرة  معاملة    صلى الله عليه وسلمبي  واهد  بحسن  الأمر  في  تتضافر 

بي ديد عن ضربها، ولم يرد عن النّ هي الشّ وجة وإكرامها وعدم إهانتها والنّ الزّ 

هو  أنّ   قطّ   صلى الله عليه وسلم الحال  واقع  بل  بذلك،  سمح  أو  زوجاته  من  زوجة  ضرب  ه 

الله   رسول  إلى  يشكون  الأوائل  المسلمون  كان  إذ  تماماً،  تمرد   صلى الله عليه وسلمالعكس 

 
 (. 27-25/ 5انظر: التفسير العصري الجامع )  )1) 
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 واهد: ساء، ومن هذه الشّ ضرب النّ  قد منع صلى الله عليه وسلمرسول الله  هم عليهم لأنّ نسائِ 

 صلى الله عليه وسلم  اللها ضربَ رسولُ  )مَ )دة عائشة قولها:  يّ ما أخرجه الإمام مسلم عن السّ   -

 .  (1)خادماً لهَ ولا امرأةً ولا ضربَ بيدِهِ شيئاً((

الله    - تكَْرَهُوا وَعَاشِرُوهُنَّ  ﴿:  جل جلاله قول  أنَْ  فعََسَى  كَرِهْتمُُوهُنَّ  فإَِنْ  باِلمَْعْرُوفِ 

ُ فيِهِ خَيرًْا كَثيِرًا شَيئْاً  . [۱۹:  ساءالنّ ] ﴾وَيجَْعَلَ اللهَّ

))استوصُوا بالنِّساءِ    صلى الله عليه وسلموقوله    (2) ((خيرُكُم خَيرُكُم لأهَْلِهِ )):    صلى الله عليه وسلم  بيّ قول النّ   -

 .(3) خيرًا((

عنالنّ   - بأيّ   هي  النّ   الإضرار  قول  ذلك  وفي  ولا ) :    صلى الله عليه وسلم  بيّ أحد  ضَررَ  )لا 

 رب هو أحد صور الإضرار. أن الضّ  ولا شكّ  (4) ضِرارَ((

الحقّ  وهجرُ   للمرأة  نشز،  إذا  زوجها  وعظ  إلى    هُ في  تشكوه  وأن  الحالات،  بعض  في 

 وج:ينوب عنها في تأديب الزّ  الَّذيالقاضي 

تأديبَ   من حقِّ  القاضي  بالمعروفها  زوجِ   الزوجة أن تطلب من  يعاملها زوجها    ، إذا لم 

للزّ ف القاضي  الوعظ حكم  ينفع  لم  فإذا  يعظه،  أن  القاضي  بالنَّ على  يأمرُ وجة  ولا  له    فقة، 

وقتاً بالطّ  لتأديبهمناسباً   اعة  وذلك  في  ،؛  الهجر  مقابل  من    وهو  يجد  لم  فإذا  المضاجع، 

 . ربوج استجابة حكم عليه بالضَّ الزّ 

أديب، إذا  وجة لهذا التّ وج والزّ  من الزّ لاًّ ة أخضعت كُ ريعة الإسلاميّ الشّ   وينبغي أن نعلم أنَّ 

الزّ تحقَّ  تخضع  ولم  موجبه،  أنَّ ق  غير  له،  فقط  فرَّ الشّ   وجة  طريقة  ريعة  في  بينهما  قت 

الوقت  التَّ  ففي  الزَّ مكَّ   الَّذينفيذ،  التَّ نت  هذا  تطبيق  من  الزَّ وج  على  بشروطه  أديب  وجة 

وج منه على الزَّ   أديب وأشدَّ من تطبيق هذا التَّ   -دون غيره    -نت القاضي  وقيوده، فقد مكَّ 

 
 ( 2328أخرجه مسلم )( 1) 

 ( 3895)  الترمذي صحيح (2) 
 . ( باختلاف يسير 1468(، ومسلم )5186أخرجه البخاري ) (3) 

 . ( 2345(، والحاكم )3/77ارقطني )أخرجه الدّ ( 4) 
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 . بشروطه وقيوده أيضاً 
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 الخلاصة:و

تأديبها، وهذا لا يعني    بٌ وجِ المرأة لزوجها فيما يجب عليها؛ فهو مُ   وز هو معصيةُ شُ ·   النُّ 

 ما هو بمثابة تقويم وإصلاح لها. حمة بينهما أو إهانتها، وإنَّ ة والرَّ سلب المودَّ

النُّ  المرأةشُ ·    تدرَّ أيضاً   الرَّجليكون في    وز كما يكون في  التَّ ، ولقد  ،  شريع الإسلاميُّ ج 

ة، وضبطها  رق العلاجيّ د الإسلام هذه الطّ طرف طريقة في معالجته، كما حدَّ   وأعطى لكلّ 

 منهما.  خصوصيات كلّ  بضوابط مراعياً 
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 عمل المرأة شبهة: ادسةسَّ بهة الالشُّ 

 بهة: مضمون الشُّ 

بين أربعة    الإسلام حرّم العمل على المرأة، وجعلها حبيسةً   المرأة أنَّ   تحريرِ   ي أدعياءُ عِ يدَّ 

مهمَّ   ،جدران  بذلك  هدرٌ   ،الإرادة  مسلوبةُ   رِ وْ الدَّ   شةُ فهي  ذلك  وشلّ    ،لكرامتها  وفي 

 . والفكريّ  والعمليّ  لطاقاتها ولنتاجها العلميّ  وتعطيلٌ  ،لحركتها

 بهة: ويتلخص إبطال هذه الشُّ 

هديُ   خيرُ   محمَّ   الهدي  خلف   صلى الله عليه وسلمد  سيدنا  الرّ وهدي  الشّ ائه  نأخذ  ونحن  ريعة  اشدين، 

سالة وما بعده   في حياة المرأة في عهد الرّ اظرُ النَّ سول الكريم، ووالأحكام من سلوك الرّ 

 شة. لم تكن مسجونة ولا معزولة ولا مهمَّ  يرى يقيناً أنَّها

نماذجَ بل   َّ   يرى  دال أنَّ   ةً كثيرة  العلميّ   على  المجالات  شتى  في  دورها  أخذت  ة  المرأة 

وهدي   صلى الله عليه وسلما هو مشهور معروف من سيرته  ممّ   ،هذا   ة وغيرِ ة والاجتماعيّ ة والفكريّ والعمليّ 

 أصحابه.  

بين   الحدود  تذوب  أن  يعني  لا  الشّ   الرَّجلوهذا  القيود  وتنُسى  الضّ رعيّ والمرأة،  طة  ابة 

إنَّ لذلك الصّ ،  في    وابما  الاشتراك  هو  ذلك  والتّ في  على  العمل  مصلحة عاون  فيه  ما 

وبما يتناسب مع طبيعة المرأة وفطرتها، وأن لا يشغلها    ،وخدمة المجتمع  ،الوطن والأمَّة 

 ذلك عن أعظم مهمة في الوجود، وهي تنشئة الأجيال والارتقاء بالأخلاق. 

 :  فصيل فيما يتعلق بعمل المرأة في الإسلامالتَّ 

  رع الإسلاميَّ الشَّ   فإنَّ   " كر والأنثىفي الإسلام المساواة بين الذَّ   الأصلُ "  على قاعدة:  بناءً 

عملَ  يحرِّم  الإمام،  المرأة  لا  تعالى:    البوطيّ   هيدالشّ   يقول  الله  الأعمال    إنَّ )رحمه 
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َّتيالمشروعة   للرّ   ال الإسلام  ذاتها  أباحها  للنّ   الَّتيجال هي  الشّ أباحها  ائنة  ساء، والأعمال 

َّتي  ساء.  حرمها على النّ  الَّتيجال هي ذاتها حرَّمها الله على الرّ  ال

عزَّ   أنَّ   غيرَ  الرِّ   وجلَّ   الله  سلوكيّ ألزم  بآداب  واجتماعيّ جال  تكون  ة  أن  ذلك  فاقتضى  ة؛ 

َّتيأعمالهم   الضّ   ال لتلك  خاضعة  النِّ يمارسونها  وألزم  والآداب،  بآداب  وابط  أيضاً  ساء 

َّتي   يخرجن في أعمالهنَّ ألاَّ   ة؛ فكان عليهنَّ ة واجتماعيّ سلوكيّ  يمارسنها على شيء من    ال

 تلك الأحكام والآداب. 

والمرأة كما قد رأيت،    الرَّجلمن    كلٍّ   في حقِّ   هو محذورٌ   الَّذي  فإذا انتفى هذا المحذورُ 

  أيَّ   لها أن تباشرَ   ذاتها، كما أنَّ   وظيفة من الوظائف المشروعة بحدِّ   فللمرأة أن تمارس أيَّ 

 كانت صناعة أو زراعة أو تجارة أو غير ذلك.   عمل من الأعمال المباحة في أصلها، سواءٌ 

ة،  ة والاجتماعيّ بات الأسريّ ة عندما تتزاحم بحكم المتطلَّ ة والمهنيّ الأعمال الوظيفيّ   أنَّ   غيرَ 

عندئذٍ  مناص  اتِّ   فلا  سُ من  يقتضيه  ما  الأهمِّ   مُ لَّ باع  تفضيل  في  من    الأولويات  دونه،  فما 

 ات من مصالح المجتمع.  حسينيَّ التَّ  ات ثمَّ الحاجيَّ  ات ثمَّ روريَّ الضَّ  حيث رعايةُ 

المتزوِّ الم  إنَّ  َّتي جة  رأة  أطفالاً   ال المجتمعُ   أنجبت  الكثيرة    يلاحقها  الأعمال  من  بطائفة 

َّتي النُّ   ال على  الأغلب  في  تقدر  كلِّ لا  بها  مُ هوض  فهي  وتوفير    ةٌ قَ لاحَ ها،  زوجها  برعاية 

أنَّ   قةٌ لاحَ مات إسعاده، وهي مُ مقوِّ  ها بحكم  في الوقت ذاته برعاية أطفالها وتربيتهم، كما 

إلى أن تساهم في خدمة مجتمعها من    ةٌ ع به مدعوَّ تتمتَّ   الَّذي  ثقافتها واختصاصها العلميّ 

تعليميّ  وظيفة  ذاتَ خلال  تكون  وقد  الجامعات،  أو  المدارس  إحدى  في    نشاطٍ   ة 

به في بحكم مزيَّ   ةٌ ، فهي مدعوَّ اجتماعيّ  تبذل من نشاطها هذا ما تساهم  إلى أن  تها هذه 

 بعض مشكلاته.  رعاية مجتمعها وحلِّ 
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ها جيدة ومفيدة،  هوض بسائر هذه المهام والوظائف، وهي كلُّ ها في النُّ فُ سعِ الوقت لا يُ   إنَّ 

إلى ما تقتضيه    سليم إلا اللجوءَ   منطقيٌّ   لٌّ حَ   ةَ إليه؟ ليس ثمَّ   يجب المصيرُ   الَّذي  فما الحلُّ 

 م الأولويات. لَّ سُ  رعايةُ 

قرَّ   مُ لَّ وسُ  فيما  يقول  سائرُ الأولويات  الاجتماع  ره  الزّ   إنَّ   :علماء  الأمِّ نهوض   وجة 

يرقى إلى    الحةشأة الصّ لعمل على تنشئتهم النَّ وا  ،ة رعاية زوجها وتربية أولادها وليَّ بمسؤ

الضّ  المجمستوى  مصالح  من  أنَّ   تمع،روريات  الأساسُ   ذلك  هو  الأسرة   لُ الأوَّ   صلاح 

الأسرة فسدت  فإذا  المجتمع،  رياحُ   لصلاح  بها  والإهمالوعصفت  الفوضى  سائر    فإنَّ    

 محلَّ   لا يمكن أن يحلَّ   ةخرات الاقتصاديّ ة وسائر القوى والمدَّ قافيّ ة والثّ نشطة العلميّ الأ

 . الأسرة في إقامة المجتمع على نهج سويّ 

تاً  نَ الأولويات هذا، ولكي لا ترى عَ   مِ لَّ د بمقتضى سُ أمام المرأة للتقيُّ   بيلُ السَّ   رَ ولكي يتيسَّ 

فقة على نفسها وأولادها،  النَّ   ةَ ونَ ؤُ مَ   ةُ الإسلاميّ   ريعةُ ها الشّ تْ فَ في إلزام نفسها بذلك، فقد كَ 

الجهد  ووفَّ  لها  الزَّ   الَّذي رت  ألزم  عندما  لذلك،  تبذله  أن  ينبغي  عليها   وجَ كان  بالإنفاق 

 وعلى أولادها. 

َّتي هذا    وليكن معلوماً أنَّ  باعها لما يقتضيه  أمام المرأة بين يدي اتِّ   ارعُ قه الشَّ حقَّ   الَّذيسير  ال

الأولوياتمُ لَّ سُ  أنَّ     يعني  ممارسةَ لا  عليها  حرَّم  خارج   ه  الأخرى  والأعمال  الوظائف 

مفتوحاً أمامها كما هو مفتوح أمام    باب الوظائف والأعمال المختلفة يظلُّ   المنزل، بل إنَّ 

  الفكريُّ   يخاطب به المنطقُ   فما دونه واجب تنسيقيٌّ   ، ولكن ضرورة البدء بالأهمِّ الرَّجل

 واء.  على السَّ  الرَّجلكلاً من المرأة و والاجتماعيُّ 

المثال: بأنَّ وجين  الزَّ   فإنَّ   وعلى سبيل  اقتنعا  البيتيَّ   إذا  تملك على   أقلُّ   ةَ الوظائف  أن  من 

فُ   هاوقتِ   وجة كاملَ الزَّ  تنفق  أن  من  مانع شرعاً  أيِّ   ولَ ضُ فلا  في  تؤدِّ  وقتها  يه عمل صالح 

والضَّ  الآداب  الاعتبار  بعين  تأخذ  أن  المنزل، على  َّتي وابط  خارج  بها،   ال تلتزم  أن  يجب 
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من ضرورات رعاية الأسرة وحمايتها من الآفات    بالأهمِّ   لُّ خِ عملها هذا يُ   حتى إذا رأيا أنَّ 

َّ  الَّتي  ة. المصالح الاجتماعيّ  جِ كان عليهما أن يتخذا القرار المتَّفِق مع مبدأ تدرُّ  ص بهاتترب

التَّ ة اليوم، كم تندب حظَّ وانظر إلى المجتمعات الغربيّ  ة،  عيس في انهيار الأسرة الغربيّ ها 

تحوُّ  المنازل  وفي  َّتي ل  خَ   ال ما  يوماً  مُ كانت  فنادقسة لأسرٍ قدَّ لايا  إلى  متماسكة  صغيرة     

إليها أشخاصٌ  صِ   تْ عَ تقطَّ   يأوي  بينهم  يَ التَّ   لاتُ فيما  فلم  والقربى،  إلا    دْ عُ عاون  يجمعهم 

الملتقيات، ثمَّ   المبيتُ  القربى    الَّذيتساءل ما    في هذه   -وهي موجودة    -جعل صلات 

 ع فيما بينهم؟ تتقطَّ 

  الأمُّ   وجةُ من أعضاء الأسرة الواحدة، فالزَّ   كلٍّ   ةُ ما هو استقلاليَّ إنَّ   لةع هذه الصِّ قطَّ   الَّذي  إنَّ 

والزَّ   والبنتُ  كلٌّ   وجُ البالغة  مسؤالأب  منهم  ثَ   ومن  نفسه،  عن  كلٍّ   مَّ ول  أن    فعلى  منهم 

َّتييبحث عن معيشته   يمينه.   دِّ خصي وكَ يحلم بها من خلال جهده الشّ  ال

بيل  رت لها السَّ ها، ويسَّ  في مملكة أنوثتمطمئنةً   آمنةً   المرأةَ   نتِ فقد حصَّ    الإسلامعةُ رْ أما شِ 

تتفرَّ   الأمثلَ  صالحة  سعيدة  أسرة  في  صالحاً  عضواً  كلِّ لتكون  من  وحمايتها  لرعايتها    غ 

المجالَ  أمامها  وفتحت  وآفة،  الأنشطة    سوء  من  تشاء  ما  لتمارس  ذاته  الوقت  في 

  ة، وتنهض بما قد يناسبها من الوظائف والأعمال المفيدة، إشباعاً منها لهوايةٍ الاجتماعيّ 

 . (1) (ةٍ ئَ لجِ مُ  ، لا انسياقاً ذليلاً وراء ضرورةٍ أو رغبةٍ 

منا نماذج كثيرة عن عمل المرأة ومشاركتها في جميع جوانب   ة، في  الحياة العامَّ وقد قدَّ

العامَّ   ، وخدمة المجتمعوالوطن  ةبناء الأمَّ  المرأة في الحياة  ة في عهد  في فصل مشاركة 

بُ دعوى تحريم عمل المرأة.صلى الله عليه وسلمسول  الرَّ   ، فليرجع إليها ففيها من الوقائع ما يكذِّ

 
 المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني، د. محمد سعيد رمضان البوطي.  - 1
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 : مهر المرأة وصداقهاابعةسَّ بهة الالشُّ 

 بهة: مضمون الشُّ 

ها، زاعمين  مِ لْ وظُ   المرأةِ   المهر في الإسلام من مظاهر امتهانِ   أنَّ   مينتوهِّ المُ   ي بعضُ عِ يدَّ 

 يبُاع ويشترى.  تاعٌ ها مَ وكأنَّ   ،لشرائها واقتنائها  ه ثمنٌ أنَّ 

 بهة:وجوه إبطال الشُّ 

أعداءُ  تناولها  شبهة  وأعداءُ   هذه  تشويهَ   الإسلام  خلالها  من  يريدون  الإسلام   الأمةّ، 

الرّاقية وتعاليمه  ذلكونَ مُ ووير ،الحقيقيّ  وراء  من  في    عنَ الطَّ     الأسرة  أحكام  في 

 .وموقفه من المرأة  الإسلام

صَدُقاَتهِِنَّ  ﴿عن المهر بأعظم صفةٍ، فقال تعالى:    القرآن الكريم يتحدّثُ   إنَّ  النِّسَاءَ  وَآتوُا 

[4]النساء:    ﴾نحِْلةًَ 
   (1)

دَاق)و،   هوالصَّ أينحِلةو)  المهر،  (  تعُطى  (  أن  يجب  أي:  هديةّ؛   :

  .لها ها عند زواجها وهو حقٌّ المرأة مهرَ 

ها، وهو دليل المرأة وإكرامُ   هذا العقد ومكانته، وإعزازُ   رِ طَ خَ   من وجوبه إظهارُ   والحكمةُ 

أنَّ  مكانةً   على  بالمالِ   تستحقُّ   الرَّجلعند    عاليةً   للمرأة  أجلها  من  يضحي  كدَّ    الَّذي   أن 

غبة في بناء حياة  على الرَّ   كذلك دليلٌ   عه وتحصيله والحفاظ عليه، والمهرُ مْ واجتهد في جَ 

الزَّ زوجيّ  مع  كريمة  وإبداءٌ ة  النيَّ   وجة،  بالمعروفلحسن  معاشرتها  قصد  على  وفيه  ة   ،

في تأثيث    عاونالاستعداد للتَّ جهيز ولها في التَّ   واج، ومساعدةٌ هيؤ للزّ للمرأة من التَّ   تمكينٌ 

 .عاً منها وليس فرضاً عليها وما تحتاج إليه، تطوُّ  وجية، وإعداد ملابسهاالزَّ  بيت

 
 (. 172/ 4انظر: التفسير العصري الجامع )  )1) 
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إنَّ   والزّواجُ  الشّهود والإشهار والصّ في الإسلام  إيجابٌ وقبولٌ وشهادة  داق؛ أي:  ما هو: 

عد  فيها إلا ب  علاقة سامية لا يرتبط المهرُ واج ُالزَّ ف،  المهر، بأيّ شيءٍ يعبرّ عن هذه الهديةّ

 فاهم. ة والتّ والمودَّ رفين على العشرة بالمعروف والارتباطضا والاتفاق بين الطّ الرِّ 

َ   ))إنَّ :  صلى الله عليه وسلموقال النبّيّ   مهرٍ هو الأقلّ؛    ، فأعظمُ (1) اقاً((  دَ صَ   نَّ هُ أيسرَ   بركةً   ساءِ النّ   مِ ظَ عْ من أ

يثمِّ  لا  الإسلام  يَّةُ   المرأةَ   نُ لأنّ  فأهمِّ يكرّمها،  وإنمّا  في    بالمهر  وليس  رمزيَّته  في  المهر 

النِّساء    قيمته، أقلَّ  كانتَْ  النِّساء _  وهي خير  عنها _  الله  فاطمةَ رضي  يِّدةَ  السَّ أنَّ  بدليل 

وهناك فارقٌ بين أن يثمّن وأن يكرّم، وهذه الهديةّ هي تكريمٌ وتعبيرٌ    مهراً على الإطلاق،

تعالى:   قال  المودّة؛  إلِيَهَْا  ﴿عن  لتِسَْكُنوُا  أزَْوَاجًا  أنَفُْسِكُمْ  مِنْ  لكَُمْ  خَلقََ  أنَْ  آياَتهِِ  وَمِنْ 

رُونَ   . [21وم:  ]الرُّ  ﴾وَجَعَلَ بيَنْكَُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآياَتٍ لقَِوْمٍ يتَفََكَّ

راء أو  من فكرة الشِّ   -مطلقاً    -في الإسلام    هُ ليس ثمناً للمرأة، ولا يقترب مفهومُ   المهرُ ف

حقّ فك،  ملُّ التَّ  المهر  جعل  هديَّ الإسلام  للمرأة  الزَّ محضةً   ةً اً  وألزم  بينما  ب  وجَ ،  به،  الوفاء 

العربُ  ثمناً للمرأة عند زواجها، وكان من حقِّ   كانت  يرََوْن المهر  الجاهلية  الأب لا    في 

 الابنة.  

للزَّ  رورة  بالضَّ   البيع ناشئٌ   حقَّ   وج أن يبيع زوجته؛ لأنَّ وجة لجاز للزَّ ولو كان المهر ثمناً 

قافات  في بعض الثَّ   دَ جِ وُ   عن الملك؛ وهذا ليس في الإسلام ولا من تعاليمه، بل هو شيءٌ 

قانونٌ  هناك  كان  بريطانيا  وفي  القديمة،  كالهند  العاشر    الأخرى  القرن  نهاية  حتى  شائع 

الزَّ  حقَّ يعطي  وإعارتها   وج  زوجته  بلبيع  أصيبَ لِ تْ وقَ   ،  إذا  إنَّ عُ   بمرضٍ   تْ ها  بل    ضال؛ 

الإنجليزيَّ  عام    القانون  يُ 1805حتى  كان  للرَّ بِ م  حُ يح  وقد  زوجته،  يبيع  أن    ثمنُ   دَدِّ جل 

 سات. نْ ة بِ بستَّ  وجةِ الزّ 

 
 (. 14356رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم ) - 1
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قَ  الثّ رُ دَ هذا إذن هو  المرأة في هذه  أمَّا    الزَّ   المهرُ ففي الإسلام  قافات،  يمنح   أيَّ   وجَ لا 

التَّ   حقٍّ  حقوق  عاقلٌ ملُّ من  يعتقد  أن  يمكن  ولا  لزوجته،  ثمناً    أنَّ   ك  وضعه  الإسلام 

وإعزاز لها وعناية بها، وتقديس  ما هو تكريم وحماية للمرأة  كها؛ إنَّ للمرأة وشرطاً لتملُّ 

 ة، وحماية لكيان الأسرة، وحماية لاستقرار المجتمع. وجيّ للحياة الزّ 
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 وختاماً: 

المركزيّ  القضايا  من  غدت  المجتمع  في  ودورها  وحقوقها  المرأة  قضايا  أنَّ  شكَّ  ة  لا 

َّتي هويّ   ال أيِّ تحدد  النّ   ة  من  الكثير  عليها  وينبني  وتوجهاته،  مجال  تائج  مجتمع  في 

الاجتماعيّ  والحياة  والسِّ الأسرة  إلى  ة  يضاف  البلدان،  من  بلد  لكلّ  والاقتصاديةّ  ياسيةّ 

التّ  مع  القضايا  هذه  لمثل  الكبير  والتشّابك  التقّاطع  الدّ ذلك  والأوامر  ينيّ شريعات  ة 

كتالإلهيّ  عنوان  كان  وقد  ممثِّ اب ة،  الدّين(  وعدالة  الغرب  ظلم  بين  )المرأة  هذا  لاً  نا 

اقة الأخّاذة    الَّذيحدي الكبير  تَّ لل َّتي تعيشه نساء عصرنا ومجتمعاتنا بين الصّورة البرَّ   ال

تهم   من  بالإسلام  إلصاقه  البعض  يحاول  وما  الغرب،  في  المرأة  وضع  عليها  يصُوّر 

أغلالِ  من  به  ربطه  أو  والتطّرف  جاهليّ   الغلوّ  مجتمعيةّ ة  عاداتٍ  تمتُّ   وتقاليد  له    لا 

 . بصلة

للأدلة   وسوقاً  للحقائق  تجلية  الكتاب  هذا  في  يجد  أن  القارئ  النّ ولعلَّ  صوص  من 

ور  الدَّ   ريهوي زييف،  ما يزيح عن ناظريه غشاوة التضّليل والتَّ   والأحداث في زمن النبّوة 

والرّ  صوَّ الكبير  كما  للمرأة  النبّويّ ائد  والسّنةّ  الكريم  القرآن  حالة  رها  تعيش  وهي  ة، 

 لا حالة صراع وتنازع كما يريدها الغرب.   وتكامل في الأدوار الرَّجلانسجام مع  

الكتاب   أسميناه في  ما  بين  ويلخص كلّ ذلك  للعلاقة  الذهبيةّ  القرآنيةّ    الرَّجل القاعدة 

بينهما  الحقوق  وتوازن  تعالى    ،والمرأة  قوله  مثلُ  ﴿وهي  عَليَهِنَّ    الَّذيولهنَّ 

   [228:  البقرة] ﴾باِلمعْرُوْف
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